
محمد ماموني العلوي

 الرباط - كشــــفت زيارة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس إلى الغابون ولقاؤه 
الرئيــــس علي بونغــــو أن المغرب لا ينظر 
إلــــى علاقته بالــــدول الأفريقيــــة على أنها 
تقف عنــــد حــــدود الشــــراكة الاقتصادية، 
وإنمــــا تتعداهــــا إلى ما هو إنســــاني من 
خــــلال التضامــــن مــــع الشــــركاء، وهو ما 
عكســــه تمكيــــن الغابــــون مــــن الأســــمدة 
لمواجهــــة مخلفــــات الأزمــــة الدولية على 

القطاع الزراعي.
الســــادس،  محمــــد  الملــــك  وأشــــرف 
بحضــــور علــــي بونغو، على تســــليم هبة 
تتكــــون من ألفــــي طن من الأســــمدة، قالت 
الوكالــــة المغربية إنها تنــــدرج ”في إطار 
العناية التي تخص بها المملكة المغربية 
المزارعين الغابونيين، ولاســــيما في ظل 
الســــياق الحالــــي، الــــذي يتميــــز بالأزمة 
التزود  وصعوبــــات  العالميــــة  الغذائيــــة 

بالأسمدة“.
الحركــــة  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
التضامنية المغربية تجاه الغابون تؤكد 
تمايز المملكة عن غيرها وتفســــر إلى حد 
كبير ســــر نجاح المغرب في بناء علاقات 
متينــــة في أفريقيــــا، معتبريــــن أن الملك 
محمد السادس لم ينظر إلى بناء علاقات 
اقتصادية مــــع أفريقيا من زاوية التعاون 
الاقتصــــادي مقابــــل الاعتــــراف بمغربية 
الصحــــراء، ولكن الشــــراكة المتينة التي 
تقــــوم علــــى التضامن والنديــــة هي التي 
جلبت هذا الاعتراف الواسع بشكل تلقائي 

دون ضغوط أو مقايضة بالمواقف.

ونجــــح المغــــرب فــــي كســــب مواقف 
العديــــد مــــن الــــدول الأفريقيــــة من خلال 
نظرتــــه الاستشــــرافية التــــي راهنت على 
إســــتراتيجي،  كخيار  الأفريقــــي  العمــــق 
وقــــدم في ذلك خبراتــــه المختلفة العلمية 
والإنســــانية  والدينيــــة  والاقتصاديــــة 
التضامنية من أجل بناء شــــراكات متينة 
ستســــهل عليه ســــعيه ليكون حلقة وصل 

بيــــن أفريقيــــا وأوروبــــا، وليجنــــي هــــو 
وشركاؤه مكاسب تلك الشراكات.

وتعتبر العلاقات الثنائية بين المغرب 
والغابون غاية في العمق على مســــتويات 
متعــــددة، تعــــزز أدوار المغــــرب بمنطقــــة 
غــــرب أفريقيــــا والعلاقــــات التاريخية مع 
دولها، وهو ما عبر عنه الرئيس الغابوني 
في تغريدة نشــــرها على تويتــــر قائلا إنه 
مــــع العاهل  أجــــرى ”مباحثــــات حــــارة“ 
المغربــــي، مضيفــــا أنهما يعمــــلان ”على 
تعزيز التعاون الثنائي القوي بالفعل بين 
الغابون والمغرب، ولكن أيضا تعاوننا في 

القضايا الدولية“.
وأكد هشام معتضد، الباحث المغربي 
في العلاقــــات الدوليــــة، أن زيــــارة الملك 
محمد الســــادس إلى الغابون تؤشــــر على 
دبلوماســــية ملكية حيوية مــــع هذا البلد 
الصديق وداخل أفريقيا والتي كانت دائمًا 
مبنية علــــى تضافر البعديــــن الاقتصادي 
والإنساني، وهذا سيتعمق أكثر مع رمزية 
الغابوني  للمــــزارع  المغربية  المســــاعدة 
التــــي تدخل ضمن أجنــــدة مغربية تهدف 

إلــــى خلــــق منــــاخ سياســــي واســــتقرار 
لرغبات  يســــتجيب  واجتماعي  اقتصادي 

وطموحات الشعوب الأفريقية.
وسيتم اتخاذ إجراءات تسهل حصول 
المزارعيــــن في الغابون على أســــمدة ذات 
جودة وأســــعار مقبولة وملائمة وتتناسب 
مع حاجيات التربة والزراعات في المنطقة.
تصريــــح  فــــي  معتضــــد،  واعتبــــر 
لـ“العــــرب“، أن ”حضــــور الملــــك محمــــد 
السادس مع الرئيس بونغو يعكس حرصا 
ملكيــــا علــــى اســــتقلالية وســــيادة القرار 
الأفريقي وتعزيزا للأمن الغذائي، ورسالة 
مــــن طرف الدبلوماســــية الملكيــــة إلى كل 
القوى الإقليمية والدولية، تفيد بأن موقع 
المملكة في أفريقيا متجذر ويســــتمد قوته 
مــــن الروابــــط الثقافيــــة والروحيــــة التي 

تتأسس عليها شراكاته“.
وللمغــــرب والغابــــون إرادة مشــــتركة 
لجعــــل أفريقيــــا قطبــــا صاعــــدا يضمــــن 
التعــــاون جنوب – جنــــوب المربح لجميع 
دول القارة على المســــتويات الاقتصادية 
والدبلوماســــية والأمن الغذائي، ويتجسد 

ذلــــك فــــي الحضــــور القــــوي للشــــركات 
المغربية داخل غرب أفريقيا باستثمارات 

تغطي أكثر القطاعات الإستراتيجية.
وكانت الغابون قــــد فتحت قنصليتها 
العامــــة في مدينــــة العيــــون المغربية في 
ينايــــر 2020. وصــــرح وزيــــر الخارجيــــة 
الغابوني ألان كلود بيلي باي نزي حينها 
بأن فتــــح القنصلية يعكــــس دعم الغابون 
لمغربية الصحراء دعما راســــخا، مضيفا 
أن بلاده ستواصل العمل مع المغرب على 
مواضيع أخرى تندرج فــــي إطار دينامية 

لتعزيز التعاون بين البلدين.
ويــــرى المراقبــــون أن زيــــارة العاهل 
المغربي إلــــى الغابون، ومــــا أظهرته من 
تضامن، هي رسالة إلى بعض الدول التي 
تنظر إلى أفريقيا فقط كمصدر للمكاســــب 
والنفــــوذ، أو تلك التي تريد الحصول على 
مواقــــف مجانيــــة دون أن تخطو خطوات 
فعالة لمســــاعدة الــــدول الأفريقية، لافتين 
إلــــى أن المغــــرب نجــــح في أن يؤســــس 
لنموذج جديد في العلاقــــات داخل القارة 

يقوم على الشراكة المتضامنة.

 جوهانســبرغ - بـــدأ جيـــش جنـــوب 
أفريقيـــا أولـــى المراحـــل التحضيريـــة 
لمنـــاورات بحرية قبالة ســـاحل المحيط 
الهندي مع روسيا والصين، وهو ما يثير 
قلقًـــا غربيـــا، خاصة أنها تشـــمل تجربة 
صواريخ فرط صوتية، كما تعتبر بمثابة 
انحياز من جنوب أفريقيا إلى روسيا في 
وقت يضغط فيه الغرب عليها بالعقوبات 
علـــى  شـــنتها  التـــي  الحـــرب  بســـبب 

أوكرانيا.
وصـــرح مصـــدر عســـكري الجمعـــة 
’الأدميـــرال  الروســـية  ”الفرقاطـــة  بـــأن 
غورشكوف‘ وصلت إلى دوربان وستصل 
السفينة الصينية لاحقا. نحن في مرحلة 
الاستعداد والمناورة الرئيسية ستتم في 

22 فبراير الجاري“.

الروســـية  الفرقاطة  وصـــول  وأثـــار 
جدلاً واســـعا لأنها مزودة بصواريخ فرط 
صوتية متطـــورة من طراز زيركون، وهو 
ســـلاح تقول روســـيا إنه يمكنه اختراق 
أي دفاعات صاروخية لضرب أهداف في 

البحر والبر.
ومـــن المقـــرر أن تختبـــر الســـفينة 
الحربية صاروخ زيركون خلال التدريبات 
البحرية المشتركة، بحسب وكالة الأنباء 
الروســـية الحكوميـــة (تاس). وســـتكون 
التجربة أول إطلاق للصاروخ في تمرين 

دولي.
الشـــهر  أفريقيـــا  جنـــوب  وأعلنـــت 
الماضـــي عـــن تدريبـــات مشـــتركة مـــع 
”بهدف  والصينية  الروســـية  البحريتين 

تبادل المهارات والمعرفة“.

ومن المقرر أن تستمر المناورات التي 
يشارك فيها أكثر من 350 عسكريا من جنوب 
أفريقيــــا حتــــى 27 فبرايــــر الجــــاري قبالة 
دوربــــان، أكبر مينــــاء في جنــــوب أفريقيا، 

وخليج ريتشاردز على بعد 180 كلم شمالاً.
واتخذت جنوب أفريقيا موقفًا محايدًا 
منــــذ بدء التدخل الروســــي فــــي أوكرانيا 
قبل نحو عام، رافضــــة الانصياع للدعوة 

الغربية إلى إدانة موسكو.
وتحدث مســــؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبــــي جوزيب بوريل في 
زيــــارة إلى بريتوريا الشــــهر الماضي عن 
”أمور مزعجة“ بشأن العلاقات بين جنوب 

أفريقيا وروسيا.
وأعربـــت المتحدثـــة باســـم البيـــت 
الأبيض كارين جان بيار، إثر سؤالها عن 

هذه المناورات العسكرية المشتركة، عن 
”قلق الولايات المتحدة“.

وكانت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا 
ناليدي باندور قـــد قالت بعد اجتماع مع 
نظيرها الروســـي ســـيرجي لافروف في 
بريتوريـــا خلال ينايـــر إن ”جميع الدول 
تجري تدريبات عسكرية مع أصدقائها“، 

فيمـــا أكـــد لافـــروف عـــزم بـــلاده تمتين 
علاقاتهـــا مع جنوب أفريقيا ودول أخرى 

في القارة.
وقـــال جـــاي مارتـــن، رئيـــس تحرير 
الموقـــع المتخصـــص ”ســـاوث أفريـــكا 
مـــن  النـــوع  هـــذا  إن  ويـــب“،  ديفنـــس 
التدريبـــات العســـكرية ”لا يمثل مشـــكلة 
في العادة ويشكل تجربة مفيدة للبحرية 
الجنـــوب أفريقية التي يمكنهـــا بالتالي 
التدرب مع ســـفن أجنبية“، مضيفا ”لكن 
مـــن وجهـــة نظر سياســـية القـــرار مثير 
للجدل“، في إشـــارة إلـــى ردة فعل الغرب 

على هذه المناورات.
أما جـــون ســـتوبارت، محـــرر مجلة 
”أفريـــكان ديفنـــس ريفيـــو“، فاعتبـــر أن 
”روسيا تستخدمنا منصة جيوسياسية“.

وتظاهـــر عـــدد قليل مـــن المحتجين 
أمام مبنى القنصلية الروســـية في كيب 
تاون، بدعوة من جمعية الأوكرانيين في 

جنوب أفريقيا.
وهـــي  كاتشـــور،  دزفينـــكا  وقالـــت 
أوكرانية تبلغ من العمـــر 41 عامًا وتقيم 
فـــي جنـــوب أفريقيـــا، ”نريـــد أن تعرف 
روســـيا أنهـــا غير مرحب بهـــا هنا، وأن 
توقـــف جنـــوب أفريقيـــا جميع أشـــكال 

التعاون معها على الفور“.
القنصليـــة  باســـم  متحـــدث  وكان 
الروســـية قـــد صـــرح فـــي وقت ســـابق 
هـــذا الأســـبوع بـــأن ”جنـــوب أفريقيـــا 
مثـــل أي دولـــة أخـــرى تجـــري تدريبات 
عســـكرية مع أصدقائها في جميع أنحاء 

العالم“.

 بيــروت - منذ الأيـــام الأولى التي تلت 
الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وشمال 
ســـوريا ظهـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
منشـــورات  لغات،  وبعـــدة  الاجتماعـــي، 
تدّعي مســـؤولية برنامج ”هآرب“ العلمي 
الأميركـــي عن هذه الكارثة الطبيعيّة. لكن 
خبـــراء فندوا هذه المزاعـــم وقالوا إنه لا 

شيء اسمه سلاح هآرب.
وعقـــب الكارثـــة التي حلّـــت بمناطق 
واســـعة من تركيا وشـــمال ســـوريا فجر 
الاثنين في الســـادس من فبراير الجاري، 
وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير 
هائل، توالت المنشـــورات المضلّلة على 
مواقع التواصل، منهـــا نظريّات مؤامرة 
عن أســـباب مُفتعلـــة لهذا الزلـــزال الذي 

بلغت قوّته 7.8 درجات.
ومن بين هذه النظريات اتهام برنامج 
هـــآرب (HAARP، إيتش إيه إيـــه آر بي)، 
وهي الأحرف الأولى بالإنجليزية لبرنامج 
علمـــي أميركـــي متخصـــص في دراســـة 
الغـــلاف الإيوني، بافتعـــال الزلزال. وقد 
أطلقت بعض المنشـــورات على البرنامج 

اسم ”سلاح هآرب“.
وظهـــرت هـــذه الادّعـــاءات باللغـــات 
والهولنديـــة  والإســـبانية  العربيـــة 
والمجرية والتشـــيكية والإنجليزية، على 
صفحـــات لمســـتخدمين عاديين، وأيضا 
عند أشـــخاص يدّعون صفـــات علمية، أو 
يقدّمـــون أنفســـهم على أنّهم خبـــراء، ما 
زاد من انتشـــار الشـــائعة وأحـــدث قلقا 
بين عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع 
التواصل فـــي البلدان المجـــاورة لتركيا 

وسوريا.
العلمـــي  المشـــروع  هـــذا  ويُعنـــى 
الأميركي بدراســـة خاصيّـــات وتفاعلات 
الطبقـــة العليا من الغلاف الجوّي لكوكب 
الأرض التـــي تفصـــل غـــلاف الأرض عن 

الفضاء، وتُسمّى ”الغلاف الإيونيّ“.
وأُنشـــئ البرنامـــج عـــام 1990 بقرار 
مـــن الكونغرس، واشـــترك ســـلاح الجوّ 
والقوات البحرية الأميركية في الإشراف 

عليه.
ويُطلِق برنامج هآرب، بحسب موقعه 
الإلكترونـــي، موجات هي الأقوى والأعلى 
تردّدًا في العالم، باتّجاه الغلاف الإيوني 
الـــذي يبدأ علـــى ارتفاع ما بيـــن 60 و80 
كيلومتـــرا عن ســـطح الأرض وصولاً إلى 

ارتفاع 500 كيلومتر.
ويقـــول الموقـــع الرســـمي للبرنامج 
”الهـــدف مـــن الأبحـــاث إجـــراء دراســـة 
أساســـية عن الآليـــات الفيزيائيـــة التي 
تحـــدث فـــي الطبقات العليا مـــن الغلاف 

الجوّي“.
البرنامج  يســـتخدم  الغايـــة  ولهـــذه 
لتســـخين  اللاســـلكية  الموجـــات 
الإلكترونات في الغلاف الجوّي، فتنشـــأ 
مـــن ذلـــك ”اضطرابات صغيرة مشـــابهة 

بشـــكل يتيح  لتلك التـــي تحدث طبيعيّا“ 
للعلماء مراقبتها ودراستها.

والهدف من ذلك، وفقا للمصدر نفسه، 
فَهْم هـــذه الظواهر ومحاولة الاســـتفادة 
منهـــا فـــي تطويـــر أنظمـــة الاتصـــالات 

والمراقبة العسكرية والمدنية.
ويضيف الموقع في توضيح إضافي 
”الهدف هو دراسة الخاصيات الفيزيائية 
والكهربائية للغـــلاف الإيوني، والتي من 
شـــأنها التأثيـــر على أنظمـــة الاتصالات 

والملاحة العسكرية والمدنية“.
وفي عام 2015 أصبـــح برنامج هآرب 
تحت إشراف جامعة ألاسكا – فيربانكس. 
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن لا يوجـــد فـــي مركز 
الأبحـــاث أي عســـكري أميركـــي، وفقـــا 

للموقع.
ويردّ القيّمون على الموقع الإلكتروني 
على أســـئلة الجمهور عـــن عمله، وأيضا 
علـــى شـــائعات مختلفة تطالـــه، منها ما 
يدّعـــي مثـــلا أنّ له القـــدرة علـــى تغيير 

المناخ.
وفي اتصال مع وكالـــة فرانس برس 
في الحادي عشر من فبراير الجاري، قالت 
المسؤولة عن البرنامج جيسيكا ماتيوز 
”إن ما يُشـــاع على مواقـــع التواصل غير 

ممكن الحصول بالفعل“.

وأضافـــت ”المعـــدّات البحثيـــة فـــي 
برنامج هآرب لا يمكنها أن تســـبّب كارثة 

طبيعية أو تقوّي حدّتها“.
وأيّـــد ذلك عـــدد كبيـــر مـــن الخبراء 
اســـتطلعت آراءهم خدمـــة تقصّي صحّة 

الأخبار في وكالة فرانس برس.
فقال أســـتاذ علـــم الفلك فـــي جامعة 
بوســـطن جيفري هوغز ”من غير الممكن 
أن يُســـتخدم (البرنامـــج) للتأثيـــر على 

الأرض في مكان بعيد“.
وأضاف ”الموجات اللاسلكية يمكنها 
أن تُســـبّب اضطرابـــا اصطناعيـــا فـــي 
الطبقات العليـــا من الغلاف الجوّي، مثل 

ما تُسبّبه أشعّة الشمس“.
فـــي  المتخصّـــص  العالـــم  وقـــال 
الجيوفيزياء والأســـتاذ في كليّة الهندسة 
بجامعة بوســـطن توشي نيشـــيمورا ”لم 
أطّلـــع على أي دليـــل علمي يثبـــت قدرة 
الموجات الاصطناعية على التســـبّب في 
اضطرابـــات أقـــوى، أو أنهـــا تؤثّر على 

الحركة الزلزالية“.
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محمد السادس في الغابون: المغرب 

يؤسس للشراكة المتضامنة مع أفريقيا

جنوب أفريقيا تتحدى الغرب بمناورات مع {العدوين} روسيا والصين

لا شيء اسمه سلاح هآرب

المملكة تسلم الغابون أسمدة لمساعدة المزارعين 

على مواجهة آثار أزمة الغذاء العالمية

علماء يفندون نظرية المؤامرة 

عن التسبب في زلزال تركيا وسوريا
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تضامن في السراء والضراء
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مدير الاتصالات الرئاسية 
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طبيبة وكاتبة مصرية تنتصر 

للنساء الباحثات عن الحرية
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 القــدس - يشـــكك مراقبـــون فـــي قدرة 
الولايـــات المتحدة على ممارســـة ضغوط 
من شـــأنها وقف التصعيد الإسرائيلي في 
القدس والضفة الغربية لســـببين: أوّلهما، 
انشـــغالها فـــي حـــرب أوكرانيـــا وتركيز 
جهودها علـــى مواجهة روســـيا والصين 
مما يجعل القضية الفلســـطينية في مرتبة 
ليســـت ذات أولويـــة. وثانيـــا، علاقتهـــا 
الإســـتراتيجية مع حليفتها التقليدية في 

المنطقة.
ويقول مراقبون إنه رغم تعهد الرئيس 
الأميركي جو بايدن في بداية حكمه بإعادة 
المبادئ الحاكمة التي وجهت الدبلوماسية 
الأميركيـــة نحو الصـــراع الإســـرائيلي – 
الفلسطيني، ويشمل ذلك دعم حل الدولتين 
ومعارضة ضم إســـرائيل للأراضي وبناء 
المستوطنات، فإنه لم يتراجع عن قرارات 
ســـلفه دونالد ترامب الأحادية التي خدمت 

مصالح إسرائيل فقط.
ورفض بايـــدن تعديـــل أو تغيير قرار 
ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمةً موحدة 
لإســـرائيل، وقـــرر الإبقـــاء على قـــرار نقل 
ســـفارة بلاده من تـــل أبيب إلـــى القدس، 
كمـــا خضـــع بايـــدن لضغـــوط الحكومـــة 
الإسرائيلية ورفض إعادة افتتاح قنصلية 

بلاده بالقدس الشرقية.
ويــــرى آرون ديفيــــد ميلر المســــؤول 
الأميركي الســــابق في ملف عملية السلام 
بالشــــرق الأوســــط أن ”بايــــدن مشــــغول 
للغايــــة، وأن مواجهــــة إســــرائيل تتطلب 
وقتــــا وطاقة رئاســــية، وهو مــــا لا يملكه 
الرئيس الأميركي حاليا، إذ يواجه ملفات 
سياسية خارجية شائكة تفتقر إلى حلول 

سريعة أو سهلة“.
وأكد ميلر أن أهم أولويات السياســـة 
الخارجيـــة لـــلإدارة الأميركيـــة الآن هـــي 
”الحرب الروســـية على أوكرانيـــا وكيفية 
التعامل مع الصيـــن والتهديدات النووية 
مـــن كوريا الشـــمالية وإيـــران، وعليه فإن 
أفضـــل ما يمكـــن أن يأمل بايـــدن تحقيقه 
هو منع تفجر التوترات بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين“، وهو ما لم يحدث.
وعبرت الولايات المتحدة الخميس عن 
”انزعاج شديد“ إزاء قرار إسرائيل توسيع 

النشاط الاســـتيطاني في الضفة الغربية، 
لكنهـــا وصفـــت أيضا مســـعى من مجلس 
الأمن الدولي للتنديد بهـــذه الخطوة بأنه 

”غير مفيد“.
وفـــي انتقاد لإســـرائيل يشـــير إلى أن 
بايدن مســـتعد لاتخاذ موقف أكثر تشـــددا 
في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، قـــال البيت الأبيض إن 
معطيات  ”يخلـــق  الاســـتيطاني  النشـــاط 
الدولتيـــن“  حـــل  تقـــوض  الأرض  علـــى 
وآمال تحقيق الســـلام بين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين.

وقالـــت الســـكرتيرة الصحافية للبيت 
الأبيـــض كارين جـــان بييـــر إن ”الولايات 
المتحدة تعارض بشـــدة هـــذه الإجراءات 
أحاديـــة الجانب التـــي تؤدي إلـــى تفاقم 
التوتـــرات وتضـــر بالثقـــة بيـــن الطرفين 
لحـــل  الجغرافيـــة  القابليـــة  وتقـــوض 

الدولتين“.
الأحـــد  نتنياهـــو  حكومـــة  ومنحـــت 
تراخيـــص بأثـــر رجعـــي لتســـعة مواقع 
اســـتيطانية في الضفة الغربيـــة وأعلنت 
عن بناء عدد كبير من المنازل الجديدة في 

مستوطنات قائمة.
العالميـــة  القـــوى  معظـــم  وتعتبـــر 
المســـتوطنات الإســـرائيلية فـــي الضفـــة 
الغربية والقدس الشـــرقية غيـــر قانونية. 
وترفض إســـرائيل ذلك مشيرة إلى روابط 
توراتيـــة وتاريخيـــة وسياســـية بالضفة 

الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية.
وبحـــث مجلس الأمـــن التابـــع للأمم 
المتحدة مشـــروع قـــرار الأربعـــاء يطالب 
والكامـــل  الفـــوري  ”بالوقـــف  إســـرائيل 
لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة“.
وذكر دبلوماســـيون أن من المرجح أن 
يصوت المجلس المكون من 15 بلدا عضوا 

الاثنيـــن على النص الذي صاغته الإمارات 
بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وقال فيدانـــت باتيل نائـــب المتحدث 
إن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  باســـم 
اتخاذ ”خطوات مثل النشـــاط الاستيطاني 
وخطوات مثل تقديم مثـــل هذا القرار غير 
مفيـــد ويبعدنا أكثر عـــن التوصل إلى حل 

الدولتين عبر التفاوض“.
وأضـــاف أن الولايـــات المتحدة تعمل 
مع شـــركاء في الأمم المتحدة في نيويورك 

على ”الخطوات التالية“.
وفي ديسمبر 2016 طالب مجلس الأمن 
إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى 
قرارا بعد امتنـــاع إدارة الرئيس الأميركي 
آنـــذاك بـــاراك أوباما عـــن التصويت، في 
خطوة شكلت تراجعا عن عادتها في حماية 

إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
وعندما سئلت ليندا توماس غرينفيلد 
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة عما 
إذا كانت واشـــنطن قد تمتنـــع مجددا عن 
التصويـــت، قالت ”ليس لدي شـــيء أقوله 

لكم في هذا الصدد“.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق 
يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها في 
المســــتقبل، في حرب عام 1967. وانسحبت 
إســــرائيل من غزة في عام 2005، لكنها تدير 

إلى جانب مصر حدود القطاع.
وتشـــعر واشـــنطن بتشـــاؤم كبير في 
مـــا يتعلـــق بمســـار العنف فـــي المنطقة 
الذي تضاعف حتى مـــن قبل وصول أكثر 
الحكومـــات اليمينيـــة تطرفـــا فـــي تاريخ 

إسرائيل إلى الحكم.
الأميركيـــة،  الزيـــارات  تنجـــح  ولـــم 
التي أتت بمستشـــار الأمـــن القومي جيك 
سوليفان، ومدير الاســـتخبارات المركزية 
وليـــام بيرنـــز، ووزير الخارجيـــة أنتوني 
بلينكن إلى المنطقـــة، في تهدئة الأوضاع 
أو تقليـــل أعمال العنف التي بلغت ذروتها 
قبـــل يومين من وصـــول بلينكـــن بهجوم 
إســـرائيلي داخـــل مخيم جنيـــن نتج عنه 
مقتـــل 11 فلســـطينيا، وأعقبه قيام شـــاب 
فلســـطيني بهجـــوم في القـــدس نتج عنه 

مقتل 7 إسرائيليين.

 ســيلفيغوزو (تركيــا) - ينتظر اللاجئ 
لعبـــور  دوره  البكـــور  عبـــاس  الســـوري 
بوابة ســـيلفيغوزو/باب الهوى الحدودية 
للعـــودة إلى منزله فـــي محافظة إدلب غير 
المستقرة، بعد نجاته من الزلزال الذي دمر 

جنوب تركيا.
وبعد الفـــرار من الحرب، مُنيت العديد 
من العائلات الســـورية التي عاش بعضها 
في تركيا سنوات بنكبة جديدة جراء زلزال 

السادس من فبراير.
ويقول الرجـــل البالغ 48 عاما ويرافقه 
أطفاله ويحمـــل كومة من الأمتعة الجمعة، 
”المشـــاكل فـــي ســـوريا مســـتمرة منذ 12 
عاما. لكن فـــي الوقت الحالي الكارثة أكبر 

في تركيا“.
وأقامت الأســـرة حتى ليلة الســـادس 
مـــن فبراير فـــي محافظة كهرمـــان مرعش 
التركية، على مقربة من مركز الزلزال الذي 
أودى بحياة أكثر من 41 ألف شـــخص في 

تركيا وسوريا.
ويضيـــف عبـــاس البكور ”فـــي دقيقة 
واحدة انهار كل شيء“ وتحول المنزل إلى 

أثر بعد عين.
وإلـــى جانبـــه، يصطـــف المئـــات من 
الرجال والنساء والأطفال الراغبين أيضا 

في عبور الحدود للعودة إلى بلدهم.
وعلى بعـــد المئات مـــن الأمتار منهم، 
تقع منطقة إدلب الســـورية (شـــمال غرب) 
التـــي تســـيطر عليهـــا فصائـــل جهاديـــة 
ويعيـــش فيهـــا أكثـــر مـــن ثلاثـــة ملايين 

شخص في ظروف محفوفة بالمخاطر.
وسمحت تركيا هذا الأسبوع للسوريين 
في  المتمتعين بوضــــع ”الحماية المؤقتة“ 
واحدة مــــن 11 محافظة تركية متضررة من 
الزلزال بمغادرة البلاد لمدة أقصاها ســــتة 

أشهر، فتدفقت أعداد منهم نحو الحدود.
ولجـــأ نحـــو 3.7 مليـــون ســـوري إلى 
تركيا بعد فرارهم من الحرب التي تعصف 
ببلدهم منذ عـــام 2011، والتي خلفت نحو 

نصف مليون قتيل.
التركيـــة  المحافظـــات  وتســـتضيف 
المتضـــررة من الزلزال وحدها 1.74 مليون 
لاجئ، وفق الأرقـــام الصادرة عن مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويضيف البكور الذي ينتظر في طابور 
طويل منذ أكثر من عشـــر ساعات، ”إذا لم 

نتقدم، سأصاب بالإغماء“.
يرافقـــون  الســـوريين  مـــن  والعديـــد 
عائلاتهـــم محمليـــن بالكثير مـــن الأمتعة، 
في انتظار أن يســـمح لهم ضباط الجمارك 

بالمرور.

ويدخّـــن بعضهم، ويحـــدّق آخرون في 
شاشـــات هواتفهم لتمضيـــة الوقت، فيما 
تعبر شـــاحنة تحمل أربعـــة أكياس جثث 

لضحايا الزلزال في طريقها إلى سوريا.
ويقول المسؤول في نقطة باب الهوى 
الحدودية الســـورية مازن علوش إن جثث 
1528 ســـوريا أعيدت إلى البلاد لدفنها في 

المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويشرح محمد بكوش (23 عاما) القادم 
من مدينة أنطاكيا التركية الكبيرة الواقعة 

على بعد 50 دقيقة، ”لقد فقدت أربعة أشقاء 
في الزلزال وسأعود إلى سوريا لمدة ثلاثة 

أو أربعة أشهر على ما أعتقد“.
ويضيـــف الشـــاب الـــذي عـــاش أكثر 
من عاميـــن في تركيا، ”يجب أن يتحســـن 
والعـــودة إلى ســـوريا ”مرهونة  الوضع“ 

بذلك“.
وغيـــر بعيد عنه، تجلس على كومة من 
الأمتعة فطيم سحاب (60 عاما) في انتظار 
تقدم الحشد. هي أيضا تحاول العودة رغم 

أن منزلها في سوريا تدمر.
ويشرح خالد شايب أن ذراعه المجبّرة 
مكســـورة جراء الزلزال، وأنـــه ”عائد إلى 

إدلب لبضعة أشهر“.
ويتابـــع ”وصلت إلى تركيا قبل عشـــر 
ســـنوات وكان كل شـــيء على ما يرام. ثم 

حدث الزلزال وذهب كل شيء“.
ويقـــول الرجـــل الســـوري إنـــه ممتن 
للسلطات التركية للمســـاعدة التي تلقاها 
بعـــد الكارثـــة، والتـــي شـــملت الطعـــام 

والملبس والمأوى.
ويضيـــف ”إذا وجدت عمـــلا ووضعا 
ســـانحا، فربمـــا أبقى هناك“ في ســـوريا. 
ويتابع ”لم أر والدتي منذ ســـبع سنوات. 
لذا فهـــذا الزلـــزال ليس ســـيئا تماما في 
النهايـــة“. ويســـتدرك بنبـــرة مرهقة ”لكن 

أولا، سوف أنام شهرين على الأقل“.

 الخرطــوم - أعـــاد اشـــتراط رئيس 
عبدالفتاح  الســـوداني  السيادة  مجلس 
البرهـــان دمـــج قـــوات الدعم الســـريع 
فـــي الجيـــش للاســـتمرار فـــي الاتفاق 
الإطاري، الأزمة الســـودانية إلى المربع 
الخطـــوة  هـــذه  تحتـــاج  حيـــث  الأول، 
التـــي يتحفظ عليها نائبـــه وقائد الدعم 
الســـريع محمد حمدان دقلو ”حميدتي“ 
إلـــى المزيد من الجهـــود لتطبيقها على 

الأرض.
ووضع الشـــرط المفاجئ الذي أعلنه 
البرهان العصي بين عجلات اتفاق شهد 
دعما سياســـيا الأيام الماضية، ونشاطا 
أوحى بعزم قوى إقليمية ودولية عديدة 
على تحويلـــه إلى اتفاق نهائـــي قريبا، 
يمكنـــه فرملـــة التداعيات الســـلبية في 

البلاد.

حول  أخيـــرا  معلومـــات  وتســـربت 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق سياســـي بيـــن 
الموقعيـــن على الاتفاق الإطـــاري وغير 
الموقعيـــن عليـــه، مـــا وفر أجـــواء بأن 
الجيش الســـوداني اقترب موعد رحيله 
عن السلطة، والذي يعد أحد أهم شروط 

الاتفاق الإطاري.
وفسرت قوى مدنية ســـودانية كلام 
الجنـــرال البرهـــان بشـــأن دمـــج قوات 
الدعـــم الســـريع بأنـــه يندرج فـــي إطار 
مـــا يوصـــف بـ“الألاعيـــب“ السياســـية 
والتناقضـــات التـــي تظهـــر فـــي بعض 
أحاديثه، عندما يشـــعر بالقوة المعنوية 
أو عندما تبدو العملية السياسية تسير 
بوتيـــر جيـــدة، فيطلـــق قنابـــل الدخان 
فـــي الهـــواء للتغطية علـــى أي تطورات 
إيجابيـــة تبعده عن الســـلطة أو مداراة 
المؤسســـة  داخـــل  حـــادة  انقســـامات 

العسكرية.
وأوضح المحلل السياسي السوداني 
كلام  أن  لـ“العـــرب“  تورشـــين  محمـــد 
البرهـــان يعكس تباينا في وجهات النظر 
مع حميدتي، وداخل الجيش، والأوضاع 
متوتـــرة حاليـــا مـــن وجـــوه مختلفـــة، 
وقـــد يصعـــب الحديـــث الآن عـــن خطـــة 
لاحتوائها، وربما تفتح المجال لتوســـيع 
نطاق التباين حـــول العديد من القضايا 

السياسية.
وشدد تورشـــين على أن التعقيدات 
الطاغيـــة علـــى المشـــهد تضاعـــف من 
صعوبة التوصل إلى تســـوية سياسية، 
لاسيما أن الخلافات داخل الجيش بدأت 
تخرج إلى العلن، وهو ما يحاول البرهان 
علاجه خوفا من التداعيات اللاحقة التي 

قد تضعف مركزيته مع توالي التحركات 
الدولية الراغبة في إيجاد مخرج مناسب 

للأزمة في السودان.
ومـــع أن حديـــث البرهان جـــاء في 
خضم خطـــاب ألقاه الخميس في منطقة 
الزاكياب بشمال الخرطوم، إلا أن إشارته 
إلـــى الدمـــج بـــدت الرســـالة الأهـــم في 
الخطاب العام، لأنها تنطوي على أهداف 
متعددة، أبرزها أن المؤسسة العسكرية 
الخارجيـــة  للتدخـــلات  مرتاحـــة  غيـــر 
الداعمـــة للقوى المدنية وغير مســـتعدة 

لتسليم السلطة حاليا.
وبـــدت إثارة ملف دمـــج قوات الدعم 
الســـريع ومعهـــا الحـــركات المســـلحة 
فـــي الجيش بذريعـــة الالتـــزام بالاتفاق 
الإطـــاري قفـــزة متعمـــدة، لأن الخطـــوة 
تلقى مماطلة من حميدتـــي، فهي ورقته 
الرابحـــة التي لا يريـــد التخلي عنها في 
وقـــت لا تـــزال الحســـابات السياســـية 

معقدة.
كما تلقـــى الخطوة تحفظـــا من قبل 
قادة الحركات المسلحة الذين انخرطوا 
في السلطة وأســـندت إليهم مهام كبيرة 
عقب التوقيع على اتفاق جوبا للســـلام، 
وذلـــك لأن تحييد قواتهم العســـكرية في 
هـــذه المرحلـــة ينزع منهم أهم أســـباب 
قوتهم السياسية، وإذا جرى التخلي عن 
العناصر المســـلحة بدمجها في الجيش 
تســـقط الورقـــة ويصعـــب اســـتثمارها 

لاحقا.
وقـــال البرهـــان ”إذا كان هناك كلام 
واضـــح ومقنع عـــن دمج قـــوات الدعم 
الســـريع ودمج الحركات المســـلحة في 
الجيـــش، فنحن بلا شـــك ســـنمضي في 

الاتفاق الإطاري“.

وذكـــرت دوائـــر معارضـــة أن هـــذا 
الشـــرط يعنـــي الابتعـــاد عـــن المســـار 
السياســـي وحرف التطورات إلى طريق 
طويل من الجدل، مع التباين الظاهر في 
تقديـــرات غالبية الأطراف حـــول الدمج 
وتوقيته وأهدافه وحدوده والآليات التي 

يجب أن يستند عليها.
وجرى تشـــكيل قوات الدعم السريع 
في عهد الرئيس الســـابق عمر البشـــير 
بغـــرض محاربـــة المتمردين فـــي إقليم 
الغربيـــة  الحـــدود  وحمايـــة  دارفـــور، 
للســـودان وحفـــظ النظام لاحقـــا، ومنذ 
لجهـــاز  تابعـــة  أصبحـــت   2013 عـــام 

الأمـــن والمخابـــرات، ويحتفـــظ قائدها 
حميدتي بقدر كبير من الاســـتقلال داخل 
المؤسســـة العســـكرية منحـــه هامشـــا 

للمناورة.
وأشـــار قائد قـــوات الدعم الســـريع 
فـــي وقت ســـابق إلى أنـــه لا يمانع دمج 
قواتـــه في الجيش الســـوداني في إطار 
إصلاح أمني شـــامل، ما يعني أن قواته 
تظل على حالها من الاســـتقال إلى حين 
الوفاء بشـــرط القـــوى المدنية الخاص 
بإجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسة 
الأمنية بفرعيها الشـــرطي والعســـكري، 
وهـــي عملية معقدة تحتـــاج إلى المزيد 
مـــن الوقـــت وتتعـــارض مـــع مصالـــح 
قيـــادات أمنية كبيرة لا تريد التفريط في 

نفوذها.
النظاميـــة  القـــوات  هيكلـــة  وتعـــد 
والأمنية فـــي الســـودان وابتعادها عن 
السياســـة واحدة من أهم قضايا الفترة 
الانتقاليـــة العالقة التـــي تطالب بحلها 

القوى المدنية في البلاد.
ويقـــول متابعـــون إن كلام البرهان 
هدفه  بشـــأن الدمج شـــرط ”تعجيـــزي“ 
التنصـــل مـــن بنـــود الاتفـــاق الإطاري، 
بينـــه ونائبه  ويخلق معركـــة ”مفتعلة“ 
تصب فـــي صالحهما، حيث تحوّل الدفة 
عن الأزمة السياســـية التي توشك بعض 
القوى الدولية على تفكيكها، وتعيد إلى 
الأضـــواء إشـــكالية أو أزمـــة البرهان – 
حميدتـــي التقليدية، والتـــي يتم اللجوء 
إليهـــا عندمـــا يريد أحدهمـــا أو كلاهما 
الهروب إلى الأمام أو خلط أوراق اللعبة 

السياسية.
وأشـــار متابعـــون آخريـــن إلـــى أن 
صبر الجيش بدأ ينفد إزاء حالة العبث 
السياســـي التي تخيم على الساحة مع 
تدهور الأوضاع المعيشـــية للمواطنين، 
ما يفتح الباب لإفشـــال عملية سياسية 
تصـــر بعض الأطـــراف الرئيســـية فيها 
(قـــوى الحريـــة والتغييـــر – المجلـــس 
المركزي) على تهميش قوى أخرى (قوى 
الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية).
وعدّد البرهان مزايا وثوابت الجيش 
الســـوداني بأنـــه ”عريـــق.. وبعيـــد عن 
السياسة.. ويخلو من الكيزان (الإخوان)“، 
وكلها مفردات تعمد اســـتخدامها لتحمل 
إيحاءات بأنه لا يســـعى إلى السلطة أو 
يخدم أجنـــدات معينـــة أو يريد تخريب 

العملية السياسية.
لكـــن من تابعـــوا خطابه استشـــفوا 
أن كل الإســـقاطات التـــي أردهـــا يمكن 
أن ترتـــد عليه، فالطريقـــة التي أثير بها 
ملـــف الدمج لا تعني فقط وجود أزمة مع 
حميدتي وصراع على النفوذ، بل تكشف 
عـــن تراجع فـــي مســـتوى التفاهم حول 

الدور الذي يقوم به كلاهما.
ويمكن أن تـــؤدي هـــذه الازدواجية 
إلى انقســـام واســـع داخل المؤسســـة 
النظامـــي  الجيـــش  بيـــن  العســـكرية، 
والعناصـــر المســـلحة غيـــر النظاميـــة 
وتـــدرج بينهـــا قـــوات الدعم الســـريع 
وجميع الحـــركات المســـلحة، ما يدخل 
البـــلاد في دوامـــة حاولت قـــوى كثيرة 

تجنبها.
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البرهان يضع عقبة جديدة 

أمام خروج الجيش من السياسة
دمج الدعم السريع شرط لاستمرار الجيش السوداني 

في الاتفاق الإطاري

البرهان يعرف مسبقا تحفظ حميدتي

لاجئون في تركيا ولاجئون في بلدهم

هل تملك واشنطن أدوات وقف 

التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

لاجئون سوريون يعودون 

من تركيا إلى بلدهم بعد الزلزال

كلما اقتربت الأزمة السياســــــية في الســــــودان من نهايتها إلا ويخرج قائد 
ــــــش عبدالفتاح البرهــــــان عن الإجماع بوضع شــــــروط جديدة. ويقول  الجي
مراقبون إن سلوك البرهان يخرج للعلن مخاوفه من فقدان مركزيته بمجرد 

نقل السلطة إلى المدنيين.

شرط البرهان يفتح 

المجال لتوسيع نطاق 

التباين مع حميدتي

محمد تورشين

تركيا سمحت للسوريين 

المتمتعين بوضع 

{الحماية المؤقتة} 

بمغادرة البلاد لمدة 

أقصاها ستة أشهر

المؤسسة العسكرية 

غير مرتاحة للتدخلات 

الخارجية الداعمة للقوى 

المدنية وغير مستعدة 

لتسليم السلطة حاليا

مواجهة إسرائيل 

تتطلب وقتا وهو ما لا 

يملكه بايدن حاليا

آرون ديفيد ميلر



 باريس - تقول أوســــاط سياسية عراقية 
إن زيــــارة رئيــــس حكومة إقليم كردســــتان 
مســــرور بارزانــــي إلى باريــــس تهدف إلى 
طلــــب وســــاطة فرنســــية بعد اســــتعصاء 
الرهان على حلــــول داخلية لإنهاء الملفات 

العالقة بين أربيل وبغداد.
وتضيــــف الأوســــاط أن حكومــــة إقليم 
كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني تحــــاول تجنب خيــــارات قد 
تكون مؤلمة، ولها انعكاســــات ســــلبية من 
قبيــــل اللجوء إلى الانســــحاب من العملية 
السياسية في العراق، حيث أن هذا الخيار 
لن تقــــف تداعياته على الحكومة الاتحادية 

بل ستكون له كلفته على الإقليم أيضا.
وتشير الأوساط نفسها إلى أن حكومة 
الإقليم تراهن علــــى العلاقات الجيدة التي 
تربــــط بيــــن باريــــس وبغــــداد، والأهم من 
ذلك أن هناك مصلحة فرنســــية من تسوية 
الخلافات بيــــن أربيل والحكومة الاتحادية 
لتعزيــــز اســــتثماراتها فــــي الطاقــــة فــــي 

كردستان.

وأدت الخلافات بين بغداد وأربيل حول 
إدارة مــــوارد الطاقة في مناطق كردســــتان 
إلى عزوف المســــتثمرين الأجانب، ودفعت 
عددا مــــن الشــــركات الغربية إلــــى تعليق 

نشاطاتها في المنطقة.
وخــــلال زيارتــــه إلــــى باريــــس والتي 
بــــدأت الخميس واســــتمرت إلــــى الجمعة، 
الفرنســــي  بالرئيــــس  بارزانــــي  التقــــى 
إيمانويل ماكــــرون، حيث شــــدد الجانبان 
علــــى أهمية حل المشــــاكل بين كردســــتان 
والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى 
أســــاس الدســــتور وحماية أمــــن المنطقة 

واستقرارها.
كمــــا التقــــى رئيــــس حكومــــة الإقليم 
برئيس مجلس الشــــيوخ الفرنســــي جيرار 
لارش، وعقــــد اجتماعا مع عدد من أصحاب 
الأعمال والمســــتثمرين والتجّــــار وممثلي 

مجموعة من الشركات الفرنسية.

وحـــث بارزاني خـــلال الاجتماع الذي 
عقـــد الجمعة في مقر تجمع رجال الأعمال 
الفرنسيين ”ميديف“، الشركات الفرنسية 
على زيادة استثماراتها في الإقليم، معربا 
عن اســـتعداد حكومته لتقديم كل أشـــكال 

التنسيق والتعاون في هذا الصدد.
ويرى مراقبون أن الحديث عن إمكانية 
اضطلاع فرنســـا بدور الوسيط بين بغداد 
وأربيل مطـــروح منذ فترة، لكن الســـؤال 
يبقـــى حول مدى قدرتهـــا على تحقيق أي 
اختراق ما لم يترافـــق ذلك بإرادة من كلا 
الجانبين الكـــردي والعراقـــي، وهي غير 

متوفرة حتى الآن.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن الإشـــكال 
الرئيســـي يكمن في أن الإطار التنسيقي، 
الـــذي يمثـــل المظلـــة السياســـية للقوى 
المواليـــة لإيـــران وهـــو الطـــرف الأقوى 
حاليـــا فـــي معادلـــة الحكم فـــي العراق، 
لا يبـــدو مســـتعدا أو لديه رغبـــة حقيقية 
في التســـوية، وهو ما يظهـــر في انقلابه 
علـــى الاتفاقـــات التي عقدها مـــع الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني والتي أفضت 
إلى إنهـــاء الأزمة السياســـية في العراق 
التي اســـتمرت لنحو عام، وأفرزت تشكيل 

حكومة بقيادة محمد شياع السوداني.
أن  أكـــراد  مســـؤولين  ثلاثـــة  وذكـــر 
الاتفاقات شـــملت إنهاء النزاع القائم منذ 
فتـــرة طويلـــة بشـــأن نقـــل الميزانية إلى 
أربيل وتقاسم عائدات النفط بين الحكومة 

المركزية وكردستان.
وبموجـــب الدســـتور العراقـــي، يحق 
لحكومـــة الإقليـــم أن يكون لها قســـم من 
ميزانية البلاد لكن ذلك الترتيب انهار في 
2014 عندما بدأ الأكـــراد بيع النفط الخام 

من كردستان بشكل مستقل.
وفي 2017، استعادت القوات العراقية 
السيطرة على مناطق متنازع عليها بينها 
منطقة كركوك النفطية، واســـتأنفت بغداد 
دفع بعض مخصصات الميزانية لكن الأمر 

كان يحدث بشكل متقطع.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن رئيـــس 
الـــوزراء العراقـــي الذي ســـبق وأن تعهد 
بحـــل الخلافات مـــع الإقليـــم، لا يملك في 
واقـــع الأمـــر ســـلطة القرار في حســـمها، 
حيـــث أن القـــرار يعود بالأســـاس للإطار 
التنســـيقي ومـــن خلفـــه إيـــران التـــي لا 
تخفي العداء للإقليم وســـبق وأن شـــنت 
عليه هجمـــات صاروخية بداعـــي إيوائه 

لمعارضين مسلحين.

الحــــزب  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
الديمقراطــــي الكردســــتاني لا يــــزال يبقي 
على فــــرص تحقيق اختراق سياســــي مع 
بغــــداد، لكــــن صبــــره بــــدأ ينفــــد حيث أن 
القضايا الخلافية باتت تؤثر بشــــكل كبير 
على الوضع الاقتصادي داخل الإقليم، وقد 
يجد الحزب نفســــه عاجــــزا عن دفع رواتب 
الموظفيــــن الحكومييــــن بشــــكل كامل بعد 
القــــرارات التي اتخذتهــــا مؤخرا المحكمة 

الاتحادية.
وبحســــب نائبين عراقيين ومســــؤول 
حكومــــي كردي فــــإن الحــــزب الديمقراطي 
قد يســــحب دعمه للحكومــــة الاتحادية إذا 
أخفق السوداني في الوفاء بتعهداته بحل 

النزاعات القائمة.
وتولى الســــوداني الســــلطة بعد أكثر 
من عــــام من الجمود السياســــي، إذ منعت 
خلافــــات داخليــــة بيــــن جماعات شــــيعية 
وكردية تشــــكيل الحكومة، مما عرقل جهود 
إعــــادة إعمار البــــلاد التي تعاني بســــبب 

صراع مستمر منذ عقود.
وتســـببت حالة الشـــلل تلـــك في ترك 
البلاد دون ميزانيـــة لعام 2022 مما حجب 

الإنفـــاق علـــى مشـــروعات بنيـــة تحتيـــة 
وإصـــلاح اقتصـــادي يحتاجهـــا العـــراق 
بشـــدة، كما حُرمت الســـلطات الكردية من 
الإيرادات المطلوبة للدفع لشـــركات النفط 
الدولية ولرواتـــب الآلاف من العاملين في 

كردستان.
وقال مســـؤول في الحزب الديمقراطي 
بعد تشـــكيل الحكومة العـــام الماضي إن 
الأكراد أرادوا إنهـــاء حالة الجمود ولذلك 
دعموا حكومة الســـوداني لكـــن إن أخفق 
الجانـــب الآخر فـــي تقديـــم المطلوب منه 

فسيسحبون هذا الدعم.
وقـــال شـــوان طـــه المتحـــدث باســـم 
الحـــزب الديمقراطي ”هنـــاك بعض القوى 
السياسية التي تحاول كسر إرادتنا ونحن 

نرفض ذلك ولن نسمح به“.
وفي يناير قضـــت المحكمة الاتحادية 
العليا في العراق بأن أوامر حكومة بغداد 
بتحويل أموال إلى حكومة إقليم كردستان 
لدفع رواتب عامي 2021 و2022 غير قانونية 

لأنها تنتهك قانون الموازنة العراقي.
وقال مســـعود بارزانـــي زعيم الحزب 
الديمقراطـــي الحاكـــم في الإقليـــم إن ”من 

المثير للاســـتغراب أنه كلما سادت أجواء 
إيجابيـــة بين الإقليـــم وبغداد وسَـــنحت 
الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة 
الاتحادية تقوم فورا بزعزعة هذه الفرصة 
وتجهضها بإصـــدار قـــرار عدائي وباتت 
ســـببا في تعقيـــد الخلافـــات، ويبدو أنها 
تنفذ أجندة مشـــبوهة وتحل محل محكمة 

الثورة في النظام السابق“.
وقال جوتيـــار عادل المتحدث باســـم 
”ذات  المحكمـــة  إن  كردســـتان  حكومـــة 
تحاول إفساد الاتفاق  الدوافع السياسية“ 

بين أربيل وبغداد.
وزار وفد من حكومة إقليم كردســـتان 
بغداد يـــوم الاثنيـــن لمناقشـــة الميزانية 
وكذلك قوانين الهيدروكربون. وقال مصدر 
مطلـــع على الاجتماعات إنـــه لا يزال هناك 
تباعد كبير بين أربيل وبغداد بشأن قانون 

الهيدروكربون.
وقـــال مستشـــار تحدث شـــريطة عدم 
كشـــف هويته إن الســـوداني كلف الفريق 
القانوني في مجلس الـــوزراء بإيجاد حل 
للســـماح بتحويلات الرواتب دون انتهاك 

حكم المحكمة.

ويعتبر سياسيون آخرون في معسكر 
الســــوداني التصعيــــد مع الأكــــراد عبر 
اســــتخدام مثل هذه الأحــــكام القضائية 
تكتيكا سياســــيا ضروريا لمنحه موقفا 
تفاوضيــــا أقوى، بحســــب أعضــــاء في 

مجلس النواب.
لكن المتحدث باسم حكومة كردستان 
لا يزال يأمل في إمكانية التوصل إلى حل 
وسط. وأشار إلى أن وفد حكومة الإقليم 
ســــيزور بغداد مــــرة أخرى يــــوم الأحد. 

المقبل
وقــــال إن هنــــاك عقبــــات فــــي طريق 
التوصــــل إلــــى اتفاق مــــع بغــــداد، لكن 
هنــــاك نية جادة وحقيقيــــة للتوصل إلى 
اتفاق من جانب حكومة إقليم كردســــتان 
وإنها تشعر بجدية السوداني أيضا في 

مساعي حل تلك العقبات.
وبــــدا واضحــــا أن المتحدث باســــم 
الحكومة الكردية يسعى للإبقاء على قدر 
من الإيجابية لمواصلة جولات التفاوض 
مع بغــــداد، وإن كان متابعون يشــــككون 
في امكانية حدوث اختراق ما لم يترافق 

بدفع خارجي.

 الكويــت - تشـــهد الســـاحة الكويتية 
جدلا واســـعا علـــى خلفيـــة قـــرار وزير 
الأوقاف والشـــؤون الإسلامية عبدالعزيز 
الماجد بزيادة عدد ساعات العمل بمراكز 

دور القرآن من ثلاث إلى سبع ساعات.
ونظم موظفـــو وزارة الأوقاف وقفات 
احتجاجيـــة فـــي مقر الـــوزراة، بحضور 
عـــدد مـــن النـــواب الإســـلاميين، وحمل 
المحتجـــون لافتات تتضمـــن عبارات من 
قبيل ”قرار تعسفي“، و“هل سيكون هناك 

إنجاز بعد القرار؟“.
وحضـــر الوزيـــر المعنـــي الوقفـــات 
الاحتجاجية، وتوجـــه بالقول إلى إحدى 
المتظاهرات ”هـــل تقبلين الحصول على 
راتـــب مقابل ثلاث ســـاعات عمل فقط؟“، 
وتوجه إلـــى معتصم آخر قائلا ”أنا رجل 

قانون وتهمني مصلحة الدولة“.
وكانـــت وزارة الأوقاف بـــررت القرار 
بالرغبة في تنظيم أوقات الدوام الرسمي 
بما يتفق مع قرار مجلس الخدمة المدنية.

مؤيـــد  بيـــن  الكويتيـــون  وانقســـم 
لخطـــوة الوزيـــر، على اعتبـــار أن معظم 
القطاعـــات الحكومية يقدر عدد ســـاعات 
العمـــل فيها بثماني ســـاعات، بينما رأى 
آخرون ولاســـيما أولئك المنتمين للتيار 
الإسلامي أن الخطوة ارتجالية ولا تخلو 

من تعسف.
ودعا محمد هايـــف المطيري الأمين 
العـــام لتجمع ثوابت الأمة رئيس الوزراء 
إلى اتخـــاذ أمر عاجل بوقـــف قرار وزير 
الأوقاف الارتجالي قبل تطبيقه، مشـــيرا 

إلى أن قرار الوزير يتعارض مع الديوان، 
وأيضا مـــع أوقات المدارس المشـــتركة 
بين التربية والأوقاف، وهو يعكس، وفق 
تعبيره، عدم بعد نظر وقلة خبرة وفشـــلا 

في الإدارة.
وشن نواب إسلاميون هجوما عنيفا 
على وزير الأوقاف، مهددين باســـتجوابه 
في حال عودته إلى التشـــكيلة الحكومية 

الجديدة.

وطالب النائب فـــلاح الهاجري وزير 
بالقـــرارات  العبـــث  بـ“وقـــف  الأوقـــاف 
الارتجاليـــة التـــي لا تخـــدم العاملين في 
الوزارة، والمعمول بها قبل 53 سنة، ولها 

طبيعة عمل تعليمي خاص“.
وأضـــاف الهاجـــري ”علـــى الوزيـــر 
أن يبـــدأ بمخالفـــات ديوان المحاســـبة 
ومحاســـبة الفســـاد الإداري والمالي في 
الـــوزارة، وإلا فالاســـتجواب قـــادم بعد 

توزيره“.
وعلـــق الناشـــط الكويتـــي عبداللـــه 
المفرج عن الجدل المثار قائلا ”للأســـف 
فـــي الكويت مـــن الســـهولة الدفـــاع عن 
موظفين متماديـــن ومن الصعوبة الدفاع 

عن وزير يطبق القانون“.

 أبوظبــي - دشـــنت الإمـــارات ”بيـــت 
العائلـــة الإبراهيميـــة“، الذي يضم ثلاث 
دور عبادة، مســـجدا وكنيســـة وكنيسا، 
ومن المقرر أن يبدأ باســـتقبال زواره في 

الأول من شهر مارس المقبل.
وافتتـــح نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الإماراتي الشـــيخ ســـيف 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، ووزير التســـامح 
والتعايـــش الإماراتي الشـــيخ نهيان بن 
مبـــارك، بيت العائلة الإبراهيمية ”ليكون 
منارة جديدة للحوار والمعرفة، وصرحا 

ثقافيا“ بأبوظبي.

وقالت وكالة أنبــــاء الإمارات الجمعة 
”يعكس بيــــت العائلــــة الإبراهيمية رؤية 
دولة الإمارات وقيمها لتلاقي الإنســــانية 
وحوار الثقافــــات، والتنوع الذي تتســــم 
به دولة الإمارات، مكرســــا جهوده لتعزيز 
التعايــــش الســــلمي للأجيــــال القادمــــة، 
ومستلهما مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية 
التي وقعها البابا فرنسيس بابا الكنيسة 
الكاثوليكية، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد 

الطيب في أبوظبي عام 2019“.
وصرح محمـــد خليفة المبارك رئيس 
بيت العائلة الإبراهيمية ”يأتي تأســـيس 

بيت العائلة الإبراهيمية ليشـــكل امتدادا 
لإرث مؤســـس الإمارات الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان، والقيم التي بنى عليها دولتنا، 
ورؤيته للســـلام وقيم التفاهم والاحترام 
المتبـــادل في دولة تحتضـــن اليوم أكثر 
من 200 جنســـية من حول العالم، ونأمل 
أن يكـــون هذا الصرح مصدر أمل لأجيال 
المستقبل، ومنارة تجمعهم على الخير، 

لأجل عالم متفاهم ومتعايش بسلام“.
الإبراهيمية  العائلـــة  بيـــت  ويضـــم 
ثـــلاث دور عبـــادة هـــي مســـجد فضيلة 
الإمـــام الأكبـــر أحمـــد الطيب، وكنيســـة 

قداســـة البابا فرنسيس، وكنيس موسى 
بن ميمون، وتتيح هـــذه المرافق الثلاثة 
للزوار فرصة الاســـتفادة مـــن الخدمات 
وممارســـة  توفرهـــا،  التـــي  الدينيـــة 
يمكنهـــم  كمـــا  وعباداتهـــم،  شـــعائرهم 
حجز الجولات الإرشـــادية، والمشـــاركة 
فـــي الاحتفالات الدينيـــة، والاطلاع على 
المعتقدات الإيمانية والدينية المختلفة.

متســـاوية  الثـــلاث  العبـــادة  ودور 
الأحجـــام والمكانـــة، في رمزيـــة تعكس 
الديانـــات الثلاث علـــى اختلافها والتي 
صممها المهنـــدس المعمـــاري العالمي 
القواســـم  لتجســـد  أدجايـــي،  ديفيـــد 
المشـــتركة بيـــن الديانـــات الإبراهيمية 
الثلاث مـــن خـــلال أبعادهـــا الخارجية 
العامة، مع اســـتخدام الرموز المعمارية 
والفرديـــة التـــي تميز كل نمـــط معماري 
لكل ديانة على حدة، يأخذ كل منها شكل 
مكعـــب يبلـــغ عمقه 30 متـــرا وعرضه 30 
مترا وارتفاعه 30 مترا، ويتجه المســـجد 
باتجـــاه مكـــة، بينمـــا تتجـــه الكنيســـة 
نحو الشـــرق، أما الكنيـــس فيتجه نحو 
القدس، بينما تعكس الحديقة التي تربط 
المباني الثلاثة رمزية الحدائق ودلالاتها 
الإيمانيـــة التـــي تحفـــل بهـــا الديانات 

الثلاث.
ويضم ملتقى ومعرضا وحديقة حيث 
يوفـــر الملتقى منصة للحـــوار المفتوح 
وتبادل المعـــارف والخبرات والتجارب، 
كمـــا يدعو المعرض العام إلى التأمل في 
عبادات ومعتقدات الديانات الإبراهيمية، 
بينما توفـــر الحديقـــة والملتقى منصة 
العامة  والنـــدوات  الحواريـــة  للقـــاءات 
ومبادرات الشباب حيث سيسهم برنامج 
الفعاليـــات فـــي تعزيـــز تبـــادل المعرفة 

والتفاهم المشترك بين الأديان.

بارزاني يبقي على الانسحاب من العملية السياسية في العراق كورقة أخيرة
تحتاج أربيل إلى جرعة دعم خارجية للضغط على بغداد بشــــــأن التوصل 
إلى تســــــوية حول الملفــــــات العالقة بينهما، خصوصــــــا وأن رئيس الوزراء 
العراقي محمد شــــــياع الســــــوداني لا يبدو قادرا على ترجمة تعهداته إلى 

أقوال في ظل عدم امتلاكه عمليا لسلطة القرار.

أربيل تلجأ إلى باريس مع استعصاء التوصل إلى تسوية مع بغداد

ماذا باستطاعة باريس تقديمه

نائبان عراقيان ومسؤول 

كردي يقولون إن الحزب 

الديمقراطي الكردستاني 

قد يسحب دعمه 

للحكومة الاتحادية 

قرار وزير الأوقاف 

يعكس قلة خبرة 

وفشلا في الإدارة

محمد هايف المطيري
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قرار وزير الأوقاف الإمارات تدشن بيت العائلة الإبراهيمية

بزيادة ساعات العمل 

يثير جدلا في الكويت

منارة جديدة للحوار وصرح ثقافي



 أديــس أبابــا - حمّـــل وزيـــر الخارجية 
المصري ســـامح شـــكري حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا مســـؤولية 
اســـتمرار الأزمـــة الليبية، محـــذرا من أي 
تجاوز للمؤسسات الليبية، في إشارة إلى 

دور مجلسي النواب والأعلى للدولة.
جـــاء ذلـــك خـــلال اجتمـــاع اللجنـــة 
رفيعة المستوى لرؤســـاء دول وحكومات 
الاتحاد الأفريقي حـــول ليبيا، والذي عقد 
في أديس أبابا برئاســـة رئيس جمهورية 
أنطوان  الكونغو الديمقراطيـــة فيليكس – 

تشيسكيدي.
وقال أحمـــد أبوزيد، المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة المصريـــة، إن شـــكري 
ســـلط الضوء في كلمته علـــى ”تزايد حالة 
الإحبـــاط لدى الأشـــقاء في ليبيـــا نتيجة 
تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن 
الوفاء بالتزاماتها فـــي إجراء الانتخابات 
في التوقيـــت المحدد، وفقـــا للولاية التي 

منحها إياها ملتقى الحوار الليبي“.

وأبــــرز شــــكري جهــــود مصــــر تجاه 
حلحلــــة الأزمــــة في ليبيا، حيــــث أكد على 
تعــــاون مصــــر المســــتمر مع بعثــــة الأمم 
المتحــــدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام 
الليبي، وخاصة  بمســــار الحل الليبــــي – 
من خلال رعاية المســــار الدســــتوري بين 
مجلســــي النواب والأعلــــى للدولة، والذي 
شــــهد تحقيق الكثير من التقدم، بحســــب 

تعبيره.
وثمّن شــــكري في هذا الشــــأن ”جهود 
مجلس النواب الليبي – الجهة التشريعية 
الوحيــــدة المنتخبة في ليبيا – والمجلس 
الأعلــــى للدولة“، وأعرب عــــن رفض مصر 
لأي إمــــلاءات خارجية علــــى الليبيين، أو 
تجاوز للمؤسسات الليبية وفقا لمرجعية 

اتفاق الصخيرات.
ويرى مراقبون أن المواقف التي أعلن 
عنهــــا وزير الخارجية المصري لا تحتوي 
على أي تغيير بشــــأن الوضع الليبي، فقط 
الإشارة المهمة التي تضمنتها تصريحات 

المسؤول المصري إلى تحذيره من تجاوز 
المؤسسات الليبية، في رفض غير مباشر 
لمقترح يقضي باعتمــــاد آليات بديلة بعد 
عجز مجلسي النواب والدولة عن الاتفاق 

على قاعدة دستورية.

وكان المجلســــان فشــــلا علــــى مــــدار 
الأشــــهر الماضية في التوصل إلى اتفاق 
نهائــــي بشــــأن القاعدة الدســــتورية التي 
ســــتهيئ المجال لإجــــراء انتخابات ليبية 

تنهي المرحلة الانتقالية الراهنة.

وينحصـــر الخـــلاف بين المجلســـين 
حـــول مشـــاركة العســـكريين ومزدوجـــي 
الجنســـية فـــي الانتخابـــات، فيمـــا يرى 
متابعـــون أن رئيســـي المجلســـين عقيلة 
صالح وخالد المشـــري يســـتغلان هاتين 
النقطتيـــن للتهرب من إجراء الاســـتحقاق 

الانتخابي، خشية على نفوذهما.
ويقول المتابعون إن الطرفين يتخفيان 
في ذلك خلف دعم بعض القوى ومن بينها 
مصر، التي لا تبدو راغبة حقيقة في إجراء 
الانتخابـــات في الوضع الحالي، لاســـيما 
أنهـــا ترفـــض بشـــدة أن تتولـــى حكومة 

عبدالحميد الدبيبة الإشراف عليها.
وكانـــت مصر أعلنت منذ فترة عن عدم 
اعترافهـــا بحكومـــة الدبيبة، علـــى خلفية 
توقيـــع الأخيـــرة لمذكرة تفاهـــم مع تركيا 
حـــول التنقيـــب عن النفـــط والغـــاز وفق 
اتفاقية ترســـيم الحدوديـــة البحرية التي 
جرت فـــي العام 2019 خـــلال فترة حكومة 

فايز السراج.
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 الجزائــر - اتهمـــت الجزائر مســـؤولا 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي بتعمـــد طـــرح 
خطاب ملتبس تجاه العلاقات الأوروبية 
– الجزائريـــة، وإســـقاط القطيعـــة بيـــن 
إســـبانيا والجزائـــر علـــى الاتفاقيـــات 
المبرمة، مما يوحـــي إلى أزمة في الأفق 
تزيد مـــن متاعب الجزائـــر في محيطها 
الإقليمي، خاصة مع اقتراب تولي مدريد 

لرئاسة الاتحاد الأوروبي.
ونقلت برقية لوكالة الأنباء الرسمية 
الجزائريـــة عن مســـؤول رفيـــع بوزارة 
الشـــؤون الخارجية والجاليـــة الوطنية 
بالخـــارج، لم تكشـــف عن هويتـــه، بأن 
”المدير العام المساعد المكلف بالتجارة 
فـــي مفوضيـــة الاتحـــاد الأوروبي كرس 
اللبـــس عمـــدا بيـــن البعـــد السياســـي 
والتجـــاري، من خـــلال إعرابـــه عن قلق 
الاتحـــاد الأوروبي من إجـــراءات ردعية 
مزعومـــة اتخذتها الحكومـــة الجزائرية 

ضد إسبانيا“.
وأعربـــت البرقيـــة عـــن اســـتغراب 
المســـؤول مـــن عدم إشـــارة المســـؤول 
الأوروبي الى الدور الإسباني في عرقلة 
عمـــل الهيئـــات المشـــتركة بيـــن بلاده 
والاتحاد الأوروبي، وذكرت على لســـانه 
قولـــه ”بطبيعـــة الحال، لـــم يتطرق هذا 
المســـؤول البتة إلى الموقـــف المعرقل 
للحكومـــة الإســـبانية التـــي تقـــف فـــي 
وجـــه تبنـــي أولويات الشـــراكة التي تم 
التفـــاوض بشـــأنها، ووضـــع صيغتها 
النهائية منذ عدة أشهر في إطار سياسة 

الجوار الأوروبية“.

وأضاف ”كما أنه غض الطرف أيضا 
عن موقف إسبانيا غير المسؤول، بحيث 
أنهـــا تســـتغل بطريقة تعســـفية قاعدة 
الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة، 
الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية 
المكلفـــة بالخـــوض في كافة الشـــؤون 
السياســـية والاقتصادية والتجارية بين 

الطرفين الجزائري والأوروبي“.
”هـــذه  أن  إلـــى  المتحـــدث  ولفـــت 
التحـــركات الاســـتعراضية والضغـــوط 
التي تمارسها إســـبانيا غير مجدية ولا 

تؤثر فينا بتاتا“.

بيـــن  الشـــاملة  القطيعـــة  وتقتـــرب 
الجزائـــر وإســـبانيا مـــن عامهـــا الأول، 
بعـــد إعـــلان الجزائـــر من جانـــب واحد 
تجميد اتفاق الشـــراكة الإســـتراتيجية، 
الاقتصاديـــة  المعامـــلات  ووقـــف 
والتجاريـــة بيـــن البلدين، غـــداة إعلان 
مدريد عن دعمهـــا للمقاربة المغربية في 
حل قضيـــة الصحـــراء، والـــذي اعتبره 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون ”تنصلا من 
والأخلاقيـــة  السياســـية  المســـؤوليات 

لإسبانيا على الصحراء المغربية“.
وأمـــام تبـــادل التهـــم بيـــن الجزائر 
والاتحاد الأوروبي حول مسؤولية عرقلة 
انعقاد مجلس الشـــراكة بيـــن الطرفين، 
بـــدأت تلوح بـــوادر أزمة فـــي الأفق بين 

الجانبين.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي 
أعربوا في أكثر من مناسبة عن قلقهم من 
التوتر المســـتمر بيـــن الجزائر ومدريد، 
وتعمـــد خـــرق المبـــادلات الاقتصاديـــة 
والتجاريـــة بين الطرفين، على اعتبار أن 

إسبانيا هي عضو من أعضاء الاتحاد.
وجـــاء تصريـــح الرئيس تبـــون، في 
الرســـالة التي وجهها بمناسبة الاحتفال 
باليوم الوطني للشهيد المصادف للثامن 
عشـــر من فبراير، ليعبر عـــن رغبة بلاده 
في تفـــادي التوترات الدوليـــة، متزامنا 
مع السجال المستجد بين الطرفين، مما 
يرشـــحه لأن يكون رسالة تهدئة للاتحاد 
الأوروبـــي، حتـــى ولـــو أنه لـــم يخصه 

بالذكر.
وإلى جانب التوترات مع إســـبانيا، 
تواجه الجزائر أزمة مستجدة مع فرنسا 
علـــى خلفيـــة إجـــلاء باريس لناشـــطة 

جزائريـــة من تونس قبيـــل ترحيلها إلى 
الجزائر.

ويـــرى مراقبـــون أن الجزائـــر تبدو 
ملزمة بخفض سقف التوترات المحيطة 
بها، لاســـيما مـــع الضغوط التـــي التي 
تواجههـــا في عـــدد من الملفـــات ومنها 

العلاقة مع روسيا.
وقال تبون ”الجزائر مســـتعدة للحد 
من خطـــورة التوتر الـــذي أصبح يطبع 
العلاقـــات الدوليـــة وينـــذر بتداعيـــات 
مقلقة، لتكون فـــي أفضل المواقع للدفاع 
عـــن مصالحها الإســـتراتيجية، مع تمام 
الإدراك لدورِهـــا الـمحـــورِي، ولمكانتها 
على خارطة توازنات الســـياق الإقليمي 
والدولـــي الراهـــن، وذلـــك بالعمـــل مـــع 
جميع شـــركائها من أجل الـمساهمة في 
اســـتتباب الســـلم والأمن فـــي الـمنطقة 

والعالم“.
وكان الأميـــن العام لوزارة الشـــؤون 
الخارجيـــة والجالية الوطنيـــة بالخارج 
عمار بلاني قد اســـتقبل ســـفير الاتحاد 
الأوروبـــي بالجزائـــر تومـــاس إيكارت، 
حيث اســـتعرض الطرفان الاستحقاقات 
القادمة المســـجلة في أجنـــدة العلاقات 
الثنائيـــة والعديد من القضايـــا الدولية 

والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بيـــان الخارجية أن بلاني أبلغ 
ضيفه الأوروبي بـــأن ”الجزائر الجديدة 
بقيادة رئيـــس الجمهورية  تبون مصرة 
وحريصـــة فـــي ذات الوقت علـــى إقامة 
شـــراكة مثمـــرة ومربحـــة للطرفيـــن مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، تكـــون مبنية على 
النديـــة والســـعي لتحقيـــق المصالـــح 

والمنافع المشتركة“.

كمــــا تبــــادل الطرفــــان الــــرؤى حول 
الأزمة الروســــية – الأوكرانية والتحديات 
الجســــيمة التــــي فرضتهــــا علــــى الأمــــن 
والاســــتقرار في العالم، وفي هذا الشــــأن 
تكثيــــف  ”ضــــرورة  علــــى  بلانــــي  شــــدد 
المســــاعي الدولية لوضع حد لهذه الأزمة 
في أســــرع وقت ممكن، وعلى موقف بلاده 
الداعي منذ البداية إلى ضرورة حل النزاع 
من خلال الحوار والوسائل السلمية وبما 

يراعي ويضمن مصلحة كافة الأطراف“.
مــــع  الجزائريــــة  القطيعــــة  وباتــــت 
إســــبانيا، والموقف من أطــــراف الصراع 
في الأزمــــة الأوكرانية، ترمي بــــكل ثقلها 
الأوروبية، على  في العلاقات الجزائرية – 
اعتبــــار أن بروكســــل منزعجــــة من وقف 
المبــــادلات التجاريــــة والاقتصاديــــة بين 
الجزائر ومدريد، ومــــن العلاقات الوثيقة 
بين الجزائر وموســــكو، خاصة في مجال 

صفقات التسليح.
ورغم دور الجزائر في توفير حاجيات 
أوروبية من الغاز خلال الأشهر الماضية، 
إلا أن ذلــــك لــــم يحجب حالة الشــــك حول 
موقــــف ودور الجزائر الإقليمــــي الخارج 
عــــن إرادة الاتحــــاد الأوروبي فــــي إدارة 
مصالحــــه، خاصــــة فــــي مجــــال الطاقــــة 

والتعاون الجيوإستراتيجي.
وتتطلــــع الجزائر إلــــى الانضمام إلى 
مجموعة ”بريكس“، بحســــب ما أعلن عنه 
مســــؤولون جزائريــــون وروس، على أمل 
تنويع شــــراكاتها وبناء توازنات جديدة، 
فــــي إطار ما أســــماه الرئيــــس الجزائري 
بـ“دعم تعدد الأقطــــاب“، وإقامة صداقات 
واســــعة مع الأوروبيين والأميركيين، كما 

مع الروس والأفارقة والعرب.

هل يجنح تبون إلى التهدئة مع الأوروبيين

القطيعة مع إسبانيا 

تؤثر على علاقة الجزائر بأوروبا
تبادل للاتهامات حول فشل انعقاد مجلس الشراكة الجزائرية - الأوروبية

يســــــود الغموض مستقبل العلاقات 
ــــــر والاتحــــــاد الأوروبي  بين الجزائ
ــــــى ضــــــوء الأزمة المســــــتمرة بين  عل
إسبانيا، البلد العضو في الاتحاد، 
ــــــت تأثيراتها  ــــــر، والتي بات والجزائ
تظهر حيث لم يتم حتى الآن تحديد 
موعــــــد لانعقــــــاد مجلس الشــــــراكة 
الأوروبية – الجزائرية وســــــط تبادل 

الاتهامات بين الطرفين.

الشـــؤون  وزيـــر  أعـــرب   - الربــاط   
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 
بوريطـــة  ناصـــر  بالخـــارج  المقيميـــن 
الجمعة عن رفض بلاده لاستئثار القوى 
العالمية بدور المراقب لحقوق الإنســـان 
فـــي العالم، متمســـكا بموقـــف المملكة 
المبدئي بمعارضة منطق الوصاية التي 

تمارسها بعض الدول.
يأتـــي ذلك فـــي رد غير مباشـــر على 
بعـــض المواقـــف والتصريحـــات التي 
تصدر من بعـــض القوى الغربية، والتي 
لا تخلو من عمليات توظيف لملف حقوق 
الإنسان لتحقيق غايات ومآرب سياسية.
وقـــال بوريطـــة، في افتتـــاح منتدى 
الربـــاط العالمـــي لحقوق الإنســـان، ”لا 
يمكـــن لأحد أن يجزم بأنه هو الذي يملك 

شرعية تقييم حقوق الإنسان“.
وأضاف الوزيـــر المغربي ”لا مجال 
إطلاقا لممارســـة الوصايـــة على قضايا 
حقـــوق الإنســـان، ولا شـــرعية تلقائية 
لإمـــلاءات تقييميـــة خارجيـــة، ولا بديل 
عن التمكين الجـــاد التدريجي والفردي 

والجماعي لكونية حقوق الإنسان“.
المغـــرب  بيـــن  العلاقـــة  وشـــهدت 
والبرلمـــان الأوروبي منذ يناير الماضي 
توتـــرا علـــى خلفيـــة توصيـــة أصدرها 
الأخيـــر وتضمنـــت انتقـــادات للوضـــع 

الحقوقي في المملكة.
ولم تخـــلُ تلك التوصية غير الملزمة 
من محاولات لفرض وصاية على القضاء 
المغربي، مـــن خلال المطالبـــة بإطلاق 
ســـراح عدد مـــن الصحافييـــن المغاربة 
المدانيـــن فـــي قضايا جنائيـــة ”فورا“، 
الأمـــر الذي أثار اســـتفزاز الرباط، ودفع 
البرلمـــان المغربـــي إلى تشـــكيل لجنة 
لإعـــادة تقييـــم العلاقات مع المؤسســـة 

الأوروبية.
أن  مغاربـــة  مســـؤولون  أكـــد  وقـــد 
التوصيـــة أتت بإيعاز ودفـــع من بعض 
المجموعات المعادية للمملكة، وأشاروا 

خصوصا إلى دور فرنسي.
وكانـــت باريس تعرضـــت في الفترة 
الماضيـــة إلى ضغـــوط مغربية تطالبها 
بمغـــادرة المنطقـــة الرماديـــة وحســـم 
موقفهـــا مـــن قضيـــة الصحـــراء، لكـــن 
الأخيرة أبدت تهربا من تقديم أي التزام 
حيال ذلك، فيما بدا خشـــية من تداعيات 

هكذا خطوة على العلاقة مع الجزائر.
ويـــرى مراقبـــون أن بعـــض القوى 
الغربيـــة تعمـــد إلـــى اســـتخدام ورقـــة 
حقوق الإنســـان، متى ما أرادت تحقيق 
بعض المكاســـب من الطرف المقابل أو 

استشعرت ضغوطا من قبله.
المغربي  الخارجيـــة  وزيـــر  واعتبر 
أن منتـــدى الربـــاط العالمـــي لحقـــوق 
الإنســـان يشـــكل فرصة لإســـماع صوت 
القارة الأفريقية في معركة تدعيم حقوق 
الإنسان والدفاع عن الديمقراطية ودولة 

الحق والقانون.
ولفت إلى أن هذا المنتدى الحقوقي، 
المغربية،  العاصمـــة  تحتضنـــه  الـــذي 
ســـوف يســـمح بتعميق النقـــاش حول 
القضايـــا الحقوقية الراهنـــة التي تهم 
الدول المشاركة، وإيجاد حلول مشتركة 

ومستدامة للإشكالات المطروحة.
وأضاف أن المنتدى العالمي لحقوق 
الإنســـان المزمع انعقاده في الأرجنتين 
في مارس المقبل، سيكون مناسبة لدول 
القـــارة الأفريقيـــة للتعبير عـــن إرادتها 
وســـعيها نحـــو جعـــل القـــارة مزدهرة 
ومســـتقرة ومنعمـــة بالســـلام، وخدمة 

مصلحة شعوبها.
وأشـــار بوريطـــة إلى الرســـالة التي 
وجهها العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس إلى المشـــاركين في المنتدى 
العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي 
نوه فيها بأن القارة الأفريقية بلغت درجة 
من النضج تؤهلها للإســـهام في تحديد 

المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
إلى نهج دبلوماســـية جديـــدة في مجال 

حقـــوق الإنســـان، باعتبارهـــا وســـيلة 
متاحـــة للنقاش بين مكونـــات المجتمع 
الدولي، ”لأن الســـنوات المقبلة ستكون 
حاســـمة في هذا المجال“، مشـــددا على 
أن الدبلوماســـية المعتمـــدة يجـــب أن 
وطموحة  صبـــورة  ”دبلوماســـية  تكون 
ومدروسة تنبني على الحوار والتعاون 
الذي ينتج نظاما عالميا لحقوق الإنسان 

أكثر توازنا“.
كما دعا إلى خلق نقاش أكثر حيوية 
حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
في الوقت الذي يتعمق فيه يوما بعد يوم 
غياب المســـاواة الاجتماعيـــة، ويتزايد 

انعدام الأمن العالمي.
وقد كشفت الأزمة الأوكرانية وقبلها 
أزمة كورونـــا عن أزمة قيـــم لجهة لهفة 
القـــوى الكبـــرى على توفيـــر حاجياتها 
على حســـاب الدول الناميـــة وتلك التي 

تعاني اقتصادياتها من صعوبات.
وأوضح وزير الخارجية أن المملكة، 
تحـــت قيـــادة الملـــك محمد الســـادس، 
تواصـــل النهوض بالديناميـــة الوطنية 
فـــي مجال حقوق الإنســـان، فـــي بعدها 
الكوني الشـــامل، ويضعها ضمن ركائز 
نموذجـــه التنموي، مشـــيرا إلى أن هذا 
التوجـــه تؤكده المنجـــزات المحققة في 
الحقوق المدنية والسياســـية والحقوق 

الاقتصادية والثقافية والبيئية.

ونوه بأن المغرب مدعو إلى مواصلة 
الجهـــود التي يقوم بها في مجال حقوق 
الإنســـان لتعزيـــز الإنجـــازات المحققة، 
وخلـــق فـــرص جديـــدة، علـــى الصعيد 

الإقليمي والجهوي والدولي.
ويشـــكل احتضان المغـــرب لمنتدى 
حقوق الإنسان رسالة للعالم بأن المملكة 
حريصة على أن تكون ســـباقة في تعزيز 
المفهوم الحقوقي بمـــا يتجاوز النظرة 
الضيقة أو الانتهازية لدى بعض القوى.
وينظـــم المنتدى من قبـــل المجلس 
الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان بالمغـــرب 
(حكومي) بالتعاون مـــع المركز الدولي 

للنهوض بحقوق الإنسان – يونسكو.
ويشـــارك فـــي المنتدى الـــذي يمتد 
إلـــى الســـبت المئـــات مـــن المدافعين 
والمدافعات عن حقوق الإنســـان ممثلين 
لأكثـــر مـــن 50 دولـــة، ويشـــكل المنتدى 
فرصة للنقاش بين المشاركين حول سبل 
توســـيع الرؤية بشـــأن حقوق الإنسان، 
لاسيما تلك المتأثرة بالتحولات الدولية 

مثل الهجرة وأيضا المناخ.
رئيســـة  بوعياش،  أمينة  وانتقـــدت 
المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان 
بالمغرب، ”التفاوت بين الدول المتقدمة 
والناميـــة بخصـــوص الالتـــزام ببعض 
الإنســـان  لحقـــوق  الدوليـــة  المعاييـــر 
والتغييرات  الهجـــرة  قضايـــا  واحترام 

المناخية“.
وقالـــت بوعيـــاش، فـــي تصريحات 
صحافيـــة علـــى هامـــش المنتـــدى، إن 
”فـــي الوقـــت الـــذي وقّعـــت فيـــه الدول 
الناميـــة على الاتفاقيـــة الدولية لحماية 
المهاجريـــن وعائلاتهم، لـــم توقع عليها 
الـــدول التي تســـمى ديمقراطيـــة“، في 

إشارة إلى الدول المتقدمة.
وأشـــارت إلى أن ”الدول النامية في 
أفريقيا تخضـــع لنفس معايير إجراءات 
محاربـــة التلوث، رغم أن نســـبة انبعاث 
الغاز الكربوني فيها ضعيف جدا مقارنة 

بالدول المتقدمة“.
واعتبرت بوعياش أن ”التزام الدول 
وتطوير  الديمقراطيـــة  بمســـار  النامية 
آليـــات وقيـــم حقـــوق الإنســـان أكثـــر 
بكثيـــر مما تقولـــه الدول التي تســـمى 

ديمقراطية“.

المغرب: لا نقبل منطق 

الوصاية على حقوق الإنسان

تفاوت بين الدول 

المتقدمة والنامية حول 

المعايير الحقوقية

أمينة بوعياش

ناصر بوريطة: لا أحد يملك شرعية التقييم

وزير الخارجية المصري: نرفض أي تجاوز

لدور مجلسي النواب والدولة في ليبيا

حريصون على شراكة 

قائمة على ندية مع 

الاتحاد الأوروبي

عمار بلاني

وزير الخارجية المصري 

سامح شكري يحمل 

حكومة الوحدة الوطنية 

المنتهية ولايتها مسؤولية 

استمرار الأزمة في ليبيا



 الربــاط - كشــــف المجلــــس الاقتصادي 
والاجتماعــــي والبيئــــي فــــي المغــــرب أن 
المؤسســــات الحكومية تتحمل مســــؤولية 
كبرى في انتشــــار الأخبار الزائفة، بسبب 
عدم احترام الكثير منها لقانون الحق في 
الحصول على المعلومة، إلى جانب ضعف 

الإعلام المحلي.
واعتبــــر المجلــــس، في تقريــــر أصدره 
الزائفــــة:  ”الأخبــــار  عنوانــــه  الأربعــــاء 
مــــن التضليــــل الإعلامــــي إلــــى المعلومة 
الموثوقة والمتاحــــة“، أن تواصل الإدارات 
والمؤسســــات الحكوميــــة ”بطــــيء وغيــــر 
متفاعــــل بالقــــدر الكافــــي“، وأن القانــــون 
علــــى  الحصــــول  فــــي  بالحــــق  المتعلــــق 
المعلومــــات ”إمــــا غير مطبق علــــى النحو 

السليم أو غير مطبق بالمرة“.
وتزامــــن تقريــــر المجلس مع انتشــــار 
واســــع عبر صفحات على موقع فيسبوك 
ومواقــــع إلكترونيــــة خبر وفــــاة الجنرال 
والقائــــد الســــابق لجهــــاز الــــدرك الملكي 

حسني بنسليمان، الذي يعتبر واحدا من 
”الجنــــرالات الأربعة“ الذين ســــاهموا في 

استقرار المغرب وحماية الملكية.
وأكدت وســــائل إعــــلام مغربية محلية 
أن خبر وفــــاة الجنرال عار عــــن الصّحة، 

ومجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي (مؤسسة دستورية) أن المنصات 
الرقميــــة تعد عنصرا محفّزا لتفشــــي هذه 
الظاهرة، باعتبار أن نموذجها الاقتصادي 
يقــــوم على الإشــــهار عبــــر الإنترنــــت، ما 
يجعلها تبحث عن جــــذب أكبر عدد ممكن 
من المستعملين، وبعضها يفعل ذلك ”مهما 
كلّــــف الأمر“، وذلــــك بهدف خلــــق الحدث 
”البــــوز“، وإبقاء المســــتعملين أطول فترة 
ممكنة علــــى اتصــــال بمواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
كمــــا أرجع المجلس أســــباب انتشــــار 
الأخبــــار الزائفة إلــــى تراجــــع الصحافة 
الورقية وظهــــور الصحافــــة الإلكترونية، 

موضحــــا أنــــه رغم تطــــور هــــذه الأخيرة 
الهائل، إلا أن ذلك تسبب في تشتت المشهد 

الإعلامي.

وقــــال رئيــــس المجلــــس أحمــــد رضا 
الشــــامي إن الأخبــــار الكاذبة تــــؤدي إلى 
صناعة رأي عام مــــواز ومزيف، وهذا هو 

الأخطر“.
وتطرق الشامي لبعض مظاهر التأثير 
السلبي للأخبار الزائفة التي انتشرت في 
المغرب، ”مثل تداول معطيات غير صحيحة 
حول ســــعر الدرهم المغربي مقابل الدولار، 
ونشر إشاعات حول لقاح فايروس كورونا 
تفيد بأنه يحتوي على شــــريحة تمكّن من 
مراقبــــة الملقحين، وهو ما حــــذا بعدد من 

الناس إلى عدم الإقبال عليه“.
وقــــال الشــــامي إن ”الأخبــــار الزائفة 
تخلف تداعيات سلبية، حقوقية وسياسية 
واجتماعية، تمس بالثقة في المؤسســــات، 
وتضرب الشــــعور بالأمن والأمــــان داخل 
المجتمع، كما تشــــكك في الحسّ الســــليم، 

خاصة في وقت الأزمات“.
من جانب آخر، أشــــار المجلس إلى أن 
”عدم انتظــــام تحيين المواقــــع الإلكترونية 
مــــن  الحكوميــــة  والإدارات  للمؤسســــات 
أســــباب انتشــــار الأخبــــار الزائفــــة فــــي 
المغــــرب“، مســــجلا ”عــــدم وجــــود مقاربة 
شــــمولية لإحــــداث منصــــات للتحقق من 

صحــــة المعلومــــات، إذ لا توجد في المغرب 
ســــوى أربع منصات تعود ثلاث منها إلى 
الشــــركة الوطنيــــة للإذاعــــة والتلفزيون، 
ووكالــــة المغرب العربي للأنبــــاء، والهيئة 
العليا للاتصال السمعي البصري، إضافة 

إلى منصة خاصة“.
وحــــذر المجلــــس مــــن خطــــر الأخبار 
الكاذبــــة لما تشــــكله مــــن تهديــــد للثقة في 
المجتمعــــي  والأمــــن  الدولــــة  مؤسســــات 

وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد.
وحســــب نتائــــج استشــــارة المواطنة 
التــــي أطلقها المجلس فــــي الموضوع على 
منصته الرقمية ”أشــــارك“، تتمثل الدوافع 
الرئيســــية في إشــــاعة الأخبار الزائفة في 
الســــعي إلى تحقيق الربح المادي والبحث 

عن الإثارة ونشر بعض الأفكار.
وتقتضــــي محاربــــة الأخبــــار الزائفة 
توفــــر صحافة قويــــة لديها مصــــادر ذات 
مصداقية، لكن الصحافة الوطنية المغربية 
تعتريها مجموعة من النواقص التي تحد 
مــــن قدرتها علــــى ذلك؛ ففــــي الوقت الذي 
تراجعت فيه الصحافة الورقية، وشــــهدت 
الصحافة الرقمية تطورا هاما، فإن المشهد 
الإعلامــــي يعاني مــــن التشــــتت، حيث لا 
توجــــد مجموعــــة إعلامية كبيــــرة بالقدر 
الكافــــي، إضافة إلى التحــــدي المتمثل في 

التكوين المستمر للصحافيين.
وللتحقق من صحة المعلومات، أوصى 
المجلــــس بإحــــداث بوابة رقميــــة عمومية 
 (Fact – checking) للتحققِ من المعلومات
بخصوص الأخبــــار الرســــمية، مع رصد 
المبــــادرات التي تم إطلاقها على مســــتوى 
عــــدد مــــن المؤسســــات الإعلاميــــة (وكالة 
المغــــرب العربــــي للأنباء والهيئــــة العليا 
للاتصال الســــمعي البصــــري وغيرهما)، 
وتقــــديم الدعم المالي لمواقــــع ”التحقق من 

المعلومات“ من خلال صناديق مستقلة.

 أنقــرة - أثـــار تشـــبيه زعيـــم حـــزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض الرئيســـي 
فـــي تركيا كمـــال كيليجـــدار أوغلو لمدير 
الاتصالات الرئاســـية فخـــر الدين ألتون 
بوزيـــر الدعاية النازيـــة جوزيف غوبلز، 
جدلا واسعا في تركيا، ووصف كيليجدار 

أوغلو بـ“فيتامين غوبلز الناقص“.
وجاءت تصريحـــات كيليجدار أوغلو 
بعـــد مقطـــع فيديو نُشـــر على وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي تم تمويله من قبل 
مديرية الاتصالات واعتبر زلزال 6 فبراير 

”كارثة القرن“.
وفي أعقاب الانتقـــادات المتزايدة لرد 
الحكومـــة علـــى زلزالين كبيريـــن، أكدت 
مؤسســـات الدولـــة والمســـؤولون، بمـــن 
فيهـــم الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان، 
في مناســـبات عديدة أن الزلـــزال ”كارثة 
القـــرن“، مدعيـــة أنه ”لم يكـــن من الممكن 
الاستعداد لمثل هذا الزلزال“، وهذا يعني 
أن الحكومـــة ليســـت مســـؤولة عن ردها 

”المتأخر“.

وقال كيليجدار أوغلــــو  إن ”أردوغان 
بدا غير قادر على تنســــيق أنشطة البحث 
والإنقــــاذ (بعد الــــزلازل)، فيمــــا ركز على 
تنسيق اتصالاته. لقد أعدوا شريط فيديو 
عندمــــا كان الناس تحــــت الأنقاض، بدأت 
(الحكومــــة) في تقديم مقاطــــع فيديو ذات 
تأثيرات شــــبيهة بالأفــــلام الوثائقية. لقد 
فقــــدوا عقولهم حقا. لقد أنفقوا الكثير من 

المال إنهم يرتكبون أخطاء تلو الأخرى“.
وأضـــاف ســـاخرا ”هـــذا الفيتامـــين 
الناقـــص غوبلـــز (فخـــر الديـــن ألتون) 
لـــم يفعل ذلـــك لأول مرة. قالـــوا ’نموذج 

الاقتصـــاد الجديـــد‘، فارتفعـــت معدلات 
البطالة. قالوا ’مكافحة شاملة للتضخم‘، 
فـــزاد التضخم بشـــكل كبيـــر. قالوا ’قرن 
والآن يتحدثون عـــن كارثة القرن.  تركيا‘ 
علاقاتهـــم العامـــة هي محاولـــة لتطبيع 

عجزهم وخزيهم“.
وكانـــت تقاريـــر إعلاميـــة أكـــدت أن 
حســـابات  اشـــترت  الاتصالات  مديريـــة 
أكثـــر متابعـــة ليطرحوا ضمنهـــا حملة 
”كارثـــة القـــرن“. وأجبـــرت الانتقـــادات 
مديريـــة الاتصالات على ســـحب الفيديو 
من حســـابات على واقع التواصل يتابع 

بعضها أكثر من 70 ألف متابع.
ووجه الاســـتعداد للزلال والاستجابة 
له ضربة لشـــعبية أردوغان مـــع اقتراب 
الرئاســـية  الانتخابـــات  مـــن  تركيـــا 
والبرلمانيـــة المقـــرر إجراؤهـــا فـــي مايو 
المقبـــل، فيمـــا تقـــول تقارير إنـــه قد يتم 

تأجيلها.
وقـــال كيليجدار أوغلـــو إن أردوغان 
ونظام الرجل الواحد هما ”كارثة القرن“.

وبالمثـــل نشـــر حزب العمـــال التركي 
فـــي 15 فبراير صورة على تويتر، معتبرا 

أردوغان ”كارثة القرن“.
ويذكر أنـــه من مكاتب فـــي ناطحات 
سحاب في أنقرة، يشكل مسؤولون أتراك 
أخبـــار الأمة، كمـــا يقـــول المطلعون على 
وســـائل الإعلام، دائمـــا لصالح أردوغان 

وحزبه العدالة والتنمية.
وقــــال أكثر من عشــــرة مــــن المطلعين 
علــــى الصناعــــة الإعلامية فــــي تركيا إن 
”التوجيهــــات إلــــى غــــرف الأخبــــار تأتي 
غالبا من مسؤولين في مديرية الاتصالات 
الحكومية التي تتولى العلاقات الإعلامية. 
والمديرية من صنــــع أردوغان، ويعمل بها 
حوالي 1500 شــــخص ومقرها في برج في 
أنقــــرة يرأســــها الأكاديمي الســــابق فخر 

الدين ألتون“.
ويصدر مســـؤولو ألتـــون تعليماتهم 
في مكالمات هاتفية أو رســـائل واتســـاب 

تكون مسبوقة بكلمة ”أخي“ المألوفة.
ولـــم يكن ألتـــون، الرجل الـــذي يدير 
الآلة الإعلامية، معروفا كثيرا في صناعة 

الأخبار في عام 2018 عندما عينه أردوغان 
رئيســـا لمديرية الاتصـــالات التي أطلقها 
حديثا. وعمل ألتون (46 عاما) ســـابقا في 
الجامعات ثم في مؤسســـة فكرية مؤيدة 

للحكومة.
وتم تكليـــف المديريـــة، التـــي تبلـــغ 
ميزانيتها الســـنوية حوالـــي 680 مليون 
ليرة (38 مليون دولار)، بتنسيق الاتصال 
الحكومـــي. وقـــد انبثقـــت عـــن المديرية 
القديمـــة للإعـــلام والصحافـــة والإعلام، 
التي كان دورها الأساسي إصدار بطاقات 
مســـؤولياتها  لكن  للصحافيين  صحافية 
تمتـــد إلى نطـــاق أوســـع، بما فـــي ذلك 
المنهجية“  التضليـــل  ”حمـــلات  مواجهة 
ضـــد تركيا مـــن خـــلال وحدة أنشـــأتها 

المديرية العام الماضي.
وتوظـــف المديريـــة مراقبين إعلاميين 
ومترجمين وموظفـــين قانونيين وعاملين 
تركيـــا  داخـــل  العامـــة  العلاقـــات  فـــي 
وخارجها. ولديها 48 مكتبا أجنبيا في 43 

دولة حول العالم.
وقال شـــخص ”إنه هيكل ضخم لكن 
القـــرارات يتخذهـــا ألتـــون ونوابه على 

أعلى المستويات“.
ومن جانبه رد ألتون على كيليجدار 
أوغلـــو فـــي سلســـلة مـــن التغريـــدات 
اســـتخدم فيها لغـــة عاطفية وقـــال ”لم 
تمـــض حتى عشـــرة أيام منـــذ أن اهتز 
وطننـــا الجميـــل بواحـــدة مـــن أعظـــم 
الكوارث الطبيعية التي شهدها التاريخ 
علـــى الإطلاق.. لقد عملنا بلا توقف منذ 
اللحظـــة الأولى للكارثة الكبرى من أجل 
الحفـــاظ على روح التضامـــن والوحدة 
التي تكاد تعيـــد كتابة تاريخ هذه الأمة 

الحبيبة“.
التـــي  الـــروح  ”بمعرفـــة  وأضـــاف 
خرجـــت بها أمتنا مـــن كل اختبار عظيم 
وكيـــف ولـــدت مـــن رمادها فـــي كل مرة، 
فإننـــا نخـــوض كفاحـــا كبيـــرا لإغـــلاق 
مجـــال الاتصال في بلادنـــا أمام عناصر 
الحرب النفسية حتى لا نعطي فرصة لمن 
يهاجمون هذه الروح. مقارنة بتضحيات 
هذه الأمة النبيلة، فإن عملنا لا يســـتحق 

الذكر، ونحن ندرك ذلك جيدا“.
وتابـــع ألتـــون ”نرى عـــن كثب كيف 
ينزعـــج أعـــداء تركيا مـــن عملنـــا بينما 
نحـــارب جميـــع أنـــواع الأخبـــار المزيفة 
والاســـتفزاز والمعلومات المضللة، بما في 
ذلك تحديـــات العصر الجديدة. الشـــيء 

الآخـــر الـــذي لم نتفاجـــأ من مشـــاهدته 
ولكننـــا مـــا زلنـــا نشـــعر بالعـــذاب عند 
مشـــاهدته هو أنه حتى في بيئة كارثية، 
تحاول مجموعات معينة إضفاء الشرعية 
علـــى المعلومـــات المضللـــة تحت ســـتار 
المعارضـــة وتحويلها إلـــى جهاز للحرب 

النفسية ضد بلدنا“.
وأشـــار ”فـــوق كل هـــذا، نضيف أن 
بالارتيـــاح  يشـــعر  لا  الـــذي  السياســـي 
لكفاحنا ويحاول الحصول على ترشـــيح 
رئاســـي من خلال هذه الكارثة العظيمة، 
باستهداف مديرية الاتصالات، والتي هي 
الوصـــي على مجال الاتصـــال في بلدنا، 

لديه مستوى منخفض للغاية“.
وأضاف ألتون ”من المؤســـف أنه في 
مثـــل هذه البيئـــة المروعة، يمكـــن لزعيم 
معارضة اســـتخدام نكات يتـــم إنتاجها 
في الشـــارع. ونأســـف لأنهم أبقوا أمتنا 
الحبيبة مشـــغولة بهذه الأجندة في مثل 

هذا الوقت غير العادي“.
إن  سياســـيون  محللـــون  ويقـــول 
أردوغان ســـيحتاج إلى أكبر قدر ممكن 
من المســـاعدة الإعلاميـــة إذا أراد تمديد 
فترة ولايته إلى عقد ثالث لقيادة تركيا، 

العضـــو فـــي الناتو والقوة العســـكرية 
الإقليميـــة التي تقع علـــى مفترق طرق 

الهجرة العالمية والتجارة والتاريخ.
وتتشـــارك مديريـــة الاتصـــالات مع 
لإنتاج  التركيـــة  الاســـتخبارات  وكالـــة 
عمليات تأثير نفسية وتأثيرية أساسها 
روايـــة دينيـــة قوميـــة لتعزيز شـــعبية 

أردوغان.
وأمرت الوكالة وسائل الإعلام التي 
تســـيطر عليهـــا الحكومة بدفـــع نقاط 
الحوار الدينية بقوة، والتي عزت بشكل 
أساسي الخســـائر الفادحة في الزلزال 
إلـــى القضـــاء والقـــدر بـــدلا من ســـوء 
البناء، وغياب تطبيق القانون وانتشار 

الفساد.
أن  وأكد موقـــع ”نورديـــك مونيتور“ 
وكالة الاســـتخبارات التركية قامت بنشر 
النشـــطاء الدينيـــين في منطقـــة الزلزال 
وضمهـــم إلـــى فـــرق الإنقـــاذ والإغاثـــة. 
وشوهد تأثير هذه التعبئة السرية خلال 
جهـــود الإنقاذ التـــي تم بثها على الهواء 
مباشـــرة من قبـــل القنـــوات التلفزيونية 
التـــي تســـيطر عليهـــا الحكومـــة حيث 
أظهرت هؤلاء النشـــطاء يرددون عبارات 

دينيـــة كلمـــا انتشـــل شـــخصا من تحت 
الأنقاض.

وعلـــى الرغـــم مـــن توجيه إنـــذارات 
متكررة من قبل المنقذين لهؤلاء النشـــطاء 
للتوقـــف عن ترديـــد الشـــعارات الدينية 
بســـبب التأثيـــر الصـــادم المحتمل على 
الضحايـــا فـــي اللحظة الحرجـــة عندما 
رأوا الضوء والحشـــد لأول مرة بعد أيام 
من الانتظـــار المؤلم فـــي الأماكن المظلمة 
والضيقة، واصل هؤلاء النشـــطاء ترديد 

شعاراتهم.
ووفقـــا للخطة التـــي وضعتها وكالة 
الاســـتخبارات فـــإن مثـــل هـــذا العرض 
العلنـــي للشـــعارات الدينيـــة من شـــأنه 
أن يثيـــر ردود فعـــل غاضبة مـــن الكتلة 
العلمانيـــة. وقـــد نجحت الخطة وســـقط 
العلمانيون في الفخ، وبدأوا في مناقشـــة 
الأمر، وهو مـــا أراد أردوغان حدوثه. ثم 
تلقفت ســـائل الإعلام التابعـــة لأردوغان 
الأمر وبدأت المذيعون في توجيه ســـهام 
النقد لمعارضي الشعارات الدينية الفجة. 
وســـاعد ذلك رجـــب طيـــب أردوغان على 
وقف النزيف الناجم عن الانشـــقاقات في 

قاعدته الدينية المحافظة.

ميديا 
أونلاين

وكالة الاستخبارات أمرت 

وسائل الإعلام بدفع نقاط 

الحوار الدينية بقوة، والتي 

عزت خسائر الزلزال إلى 

القضاء والقدر 

المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي حذر 

من خطر الأخبار الكاذبة 

لما تشكله من تهديد 

للثقة في مؤسسات الدولة

لماذا تلومون أردوغان لوموا القضاء والقدر

هل أنت متأكد
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{غوبلز على الطريقة التركية}
مديرية الاتصالات ووكالة الاستخبارات تضعان خطة قوامها الشعارات الدينية والقومية لإنقاذ أردوغان

في حين وُجهت الانتقادات التي رافقت استعداد الحكومة التركية للزلزال 
وكيفية الاســــــتجابة له ضربة قوية لشــــــعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، 
فإن المؤسســــــات الرســــــمية لا همّ لها ســــــوى إنقاذ منصب أردوغان في 

الانتخابات القادمة.

تراجع الصحافة الورقية يفتح الساحة للأخبار الكاذبة في المغرب

 الرباط - قالت وكالة المغرب العربي 
للأنباء  إن مختلف المواقع الإلكترونية 
التابعـــة لها تتعرض منذ أيام لهجوم 
إلكترونـــي لحجـــب الخدمـــة، والذي 
تسبب في العديد من الاختلالات التي 

جعلت الوصول إليها صعبا.
وأشارت إلى أن مهندسي الوكالة 
لاحظوا تدفقا هائـــلا للغاية أدى إلى 
تشـــبع النطـــاق التـــرددي للروابـــط 
الإلكترونيـــة لهذه المواقع، قبل إخطار 
والرصـــد  لليقظـــة  المغربـــي  المركـــز 
المعلوماتيـــة  للهجمـــات  والتصـــدي 
التابـــع للمديريـــة العامـــة لأمن نظم 

المعلومات.
وفـــور ملاحظـــة الهجـــوم، أحدث 
مهندسو وكالة المغرب العربي للأنباء 
خلية أزمـــات رفقة شـــركائهم لتلافي 
التعطـــل الكامـــل للمواقـــع، ولتعزيز 
للتعامل  الموضوعة  الأمنيـــة  التدابير 

مع الاضطرابات المحتملة.
ويشار إلى أن هجوم حجب الخدمة 
يعد اســـتهدافا معلوماتيا يهدف إلى 
تعطيـــل الخدمـــات الإلكترونية ومنع 
المســـتخدمين الشـــرعيين للخدمة من 

الوصول إليها واستخدامها.
واعتبـــرت الوكالـــة أنـــه لا يمكن 
تفســـير هذا الحـــادث الخطير خارج 
سياســـية  ســـياق التوترات الجيو – 
التـــي تثقـــل كاهـــل المنطقـــة، والتي 

تعكسها شدة هذا الهجوم السيبراني 
ضد مؤسسة عمومية.

الأنبـــاء  وكالـــة  إعـــلان  ويأتـــي 
الرســـمية في المغرب لهجوم إلكتروني 
بعد أســـابيع عن تعرض موقع المكتبة 
الوطنية المغربيـــة للاختراق، في الأول 
من يناير الماضـــي، وهو الهجوم الذي 
أعلـــن هاكرز جزائريـــون يطلقون على 
أنفسهم اسم ”فريق 1962“ مسؤوليتهم 

عنه.
كمـــا ســـبق لموقـــع وزارة التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمـــي والابتكار، 
وموقـــع جامعة ظهر المهـــراز في فاس 
(وسط المغرب)، أن كانا عرضة لهجمات 
إلكترونيـــة متكـــررة، خـــلال الأشـــهر 

الماضية. 
وتتصاعـــد الحـــرب الإعلامية بين 
المغـــرب والجزائـــر، ففـــي حـــين ألمـــح 
المغـــرب إلـــى مســـؤولية الجزائر عن 
الهجـــوم الإلكتروني على وكالة الأنباء 
العمومية، كانت الســـلطات الجزائرية 
قـــد أعلنت في وقت ســـابق قبـــل أيام 
تعرض موقع وكالتها الرسمية للأنباء 

لهجمات سيبرانية ومحاولة قرصنة.
علنا  الجزائرية  السلطات  واتهمت 
المغرب واســـرائيل ومناطق في أوروبا 
باســـتهداف وكالتها. وقالـــت إن ”هذه 
الهجمات الســـيبرانية تندرج في إطار 

الحرب الإعلامية والإلكترونية“.

هجوم سيبراني لتعطيل 

وكالة المغرب العربي للأنباء



 لندن - في خضم المفاوضات الشـــاقة 
بـــين المفوضيـــة الأوروبيـــة وبريطانيا 
عـــام 2018 بشـــأن خروجها مـــن الاتحاد 
الأوروبي، قال مســـؤول بريطاني محبط 
لأعضاء فريـــق المفوضية في المفاوضات 
برئاســـة ميشـــال بارنييـــه ”تخليّوا أن 
بلادنـــا لم تكن موجـــودة، وظهرت فجأة 
من قلب البحر وتأسست أمام شواطئكم. 
فما هي العلاقـــة المثالية التي تريدونها 

معنا؟“.
وهذا الســـؤال الـــذي ورد في كتاب 
بارنييـــه  مســـاعد  رينـــك  دي  ســـتيفان 
يعود مجـــددا بعد مرور ثلاث ســـنوات 
على إنـــزال علم بريطانيا مـــن أمام مقر 
المفوضيـــة الأوروبيـــة ببروكســـل بعـــد 
خروجهـــا من الاتحـــاد، لكن هـــذه المرة 

يعود السؤال بنبرة أكثر ودية.
ويقـــول المحلـــل السياســـي ليونيل 
لـــوران إن خطر نشـــوب حـــرب تجارية 
بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب 
الخـــلاف حول تجارة أيرلندا الشـــمالية 
تراجع بشدة أمام خطر الحرب الحقيقية 
فـــي أوكرانيـــا، بـــل وربما يتـــم تحقيق 
اختـــراق في هذا الملف ذي الحساســـية 

السياسية خلال الأسبوع المقبل.
ويبذل الاتحـــاد الأوروبي وبريطانيا 
جهـــدا مـــن أجل تســـوية ملـــف أيرلندا 
الشـــمالية. فبريطانيـــا التـــي عانت من 
الفوضـــى فـــي عهـــد رئيســـة الـــوزراء 
السابقة ليز تراس والتكلفة الاقتصادية 
للخروج مـــن الاتحاد الأوروبي تتواصل 
بجدية مع الاتحاد الأوروبي الذي يعاني 
من الحرب الدائرة على حدوده الشرقية 
وأزمة الطاقة غير المسبوقة التي ضربته 

في العام الماضي.
وليـــس هـــذا فحســـب، بـــل ظهرت 
أصوات مهمة تتحـــدث علانية عن مدى 
إمكانيـــة عـــودة بريطانيا إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي. ومؤخـــرا تحـــدث بارنييـــه 
علانية، كما فعـــل بعض أعضاء البرلمان 
الأوروبـــي وعمدة لنـــدن صادق خان عن 

الموضوع.
لكن هـــذا تحول عنيـــف تماما. فمن 
غير المفيد بالنســـبة إلى تفكير صانعي 
السياســـات الانتقـــال مـــن النقيض إلى 
النقيـــض. وربما كان الأفضـــل الحديث 
عن ”مصالحـــة“ تدريجية بين الجانبين. 
فالاتحـــاد الأوروبـــي تغير منـــذ خروج 

بريطانيا.
وفي حين كبد هذا الخروج الجانبين 
تكاليـــف باهظة، فإن بروكســـل نجحت 
في المضـــي قدما بدون لندن. كما تم ملء 
الفراغ الذي تركته بريطانيا في البرلمان 
الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس 
الاتحـــاد الأوروبي، وكذلـــك في الميزانية 
الأوروبيـــة والتـــي أصبحـــت أكبـــر من 
المعتـــاد الآن. كما اتضح أن المخاوف من 
وجود بريطانيا غيـــر الخاضعة لقواعد 
الاتحـــاد الأوروبي على أعتاب الاتحاد لا 

أساس لها.
لـــم  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أن  ورغـــم 
يستطع حتى الآن تعويض القوة الصلبة 
والناعمة التي خسرها بخروج بريطانيا 
منه بالكامل، فإنه فـــي اقتصاد أوروبي 
أكبر تكاملا وتعـــاون أمني أكبر، لم يعد 
الدبلوماســـيون الأوروبيـــون يتعلقـــون 

بعودة بريطانيا إلى الاتحاد.
وفي الوقت نفســـه أصبح الجدل في 
بريطانيـــا بشـــأن الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي غير صحـــي. فالـــرأي العام 

أصبح رافضا لتأثيره الاقتصادي.
رئيس  جونســـون  بوريس  وتصـــوّر 
الـــوزراء البريطانـــي الأســـبق والداعي 
الأقوى إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي 
فـــي 2018 أن تحريـــر بـــلاده مـــن قواعد 

الاتحاد ســـيضيف 4 في المئـــة على الأقل 
إلى إجمالـــي الناتج المحلـــي لبريطانيا 
علـــى مـــدى خمس ســـنوات. لكـــن جون 
ســـبرنغفورد المحلل الاقتصادي في مركز 
الإصـــلاح الأوروبـــي يـــرى أن الاقتصاد 
البريطاني ســـيكون أقل بنســـبة 5.5 في 
المئة من حجمه لـــو ظلت بريطانيا داخل 
الاتحاد، وأن حصيلة الضرائب انخفضت 
منذ الخروج مـــن الاتحاد بنحو 40 مليار 

جنيه إسترليني (48 مليار دولار).
ويقـــول جوناثـــان فـــول المســـؤول 
البريطاني السابق الذي عمل 38 عاما في 
المفوضية الأوروبية والذي يرى أن هناك 
أسســـا لعودة بريطانيا إلى الاتحاد، إن 
”الخطر الذي مـــا زال الأوروبيون يرونه 
هو السياســـات الداخلية لبريطانيا (…) 
فهـــم يقولون لمـــاذا نندفـــع للدخول في 
اتفاقيـــات جديـــدة يمكن للطـــرف الآخر 
التبـــرؤ منهـــا مـــرة أخرى علـــى المدى 

المتوسط؟“.
تعتمـــد  أن  هـــو  فالأفضـــل  ولذلـــك 
العلاقـــات البريطانيـــة – الأوروبية على 

عملية متعددة الخطوات.

والخطـــوة الأولى هي تســـوية أهم 
مشـــكلة قائمـــة حاليـــا وهـــي العلاقات 
التجارية مع أيرلندا الشمالية باعتبارها 
جزءا من بريطانيا العظمى، وفي الوقت 
نفسه ترتبط بعلاقات شـــديدة التشابك 
مـــع جمهورية أيرلندا (الجنوبية) عضو 

الاتحاد الأوروبي.
عـــن  التخلـــي  بريطانيـــا  وعلـــى 
الحـــرب  هاويـــة  حافـــة  إســـتراتيجية 
التجاريـــة والالتزام بتطبيـــق اتفاقيات 
الحدود الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 
2020، وهـــو أمر أصبح فـــي المتناول في 

ضوء التطورات الأخيرة.
وأمـــا الخطـــوة الثانيـــة، فتتعلـــق 
بضـــرورة إزالة الســـموم من التســـوية 
المنتظـــرة لملف أيرلندا الشـــمالية لإقناع 
غـــلاة المؤيديـــن للخـــروج مـــن الاتحاد 
البريطانـــي  البرلمـــان  فـــي  الأوروبـــي 
ومؤيـــدي بريطانيـــا من أعضـــاء برلمان 

أيرلندا الشمالية.
ويعنـــي ذلـــك التخلـــي عن فلســـفة 
جونســـون التـــي تقـــول إن بريطانيـــا 
تســـتطيع انتقـــاء ما تريده من شـــروط 
وقواعد الاتحـــاد الأوروبـــي وفي نفس 
الوقـــت الدخول إلى ســـوقه بحرية. كما 
أن حـــزب العمال نفســـه مذنب لتصوره 
فـــي الماضـــي أن بريطانيـــا ســـتحظى 
بمعاملة خاصة في الوصول إلى السوق 

الأوروبية بعد خروجها من الاتحاد.
وهنا تأتي الخطوة الثالثة بحســـب 
دي رينـــك في كتابه، وهـــي التعاون في 
المجـــالات ذات الفائـــدة المشـــتركة مثل 
الطاقة  ومشـــروعات  والابتـــكار  البحث 
المتجـــددة فـــي بحـــر الشـــمال ومراقبة 
الأقمـــار الاصطناعية واســـتخدام مركز 

غاليليو للبيانات الملاحية.
ويقول ليونيل لوران إن هذا التعاون 
يمكـــن أن ينشـــئ علاقـــة تحقـــق فيهـــا 
بريطانيـــا ”فوائد الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي“ لكن ليس على حساب الاتحاد 
وإنما من خلال شـــراكة مـــع القارة التي 
تطارد هدف ”الاستقلال الإستراتيجي“.
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هناك أسس لعودة 

بريطانيا إلى الاتحاد 

لكن الخطر الذي ما زال 

الأوروبيون يرونه هو 

سياساتها الداخلية

 واشنطن - يمثل التصعيد الإسرائيلي 
في القـــدس ضغوطا على صانـــع القرار 
السياســـي الأردنـــي الذي باشـــر حملة 
دبلوماســـية لتهدئـــة التوتـــر الأمني في 
الضفـــة الغربيـــة، إذ تراهـــن عمّان على 
دور أميركي فيها، إلا أن فشـــل الضغوط 
للمملكـــة  يتـــرك  لا  قـــد  الدبلوماســـية 
الهاشـــمية خيارات كثيرة سوى التأهب 

لانتفاضة فلسطينية ثالثة.
نمرود  الإســـرائيلي  المحلـــل  ويقول 
جورين إنه في أعقاب تشـــكيل الحكومة 
رئيس  بقيـــادة  الجديـــدة  الإســـرائيلية 
الـــوزراء بنيامـــين نتنياهـــو، فقد أعرب 
الأردن علانية عن مخـــاوف وتحذيرات. 
وزار العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه 
الثانـــي البيـــت الأبيض فـــي الثاني من 
شهر فبراير الحالي، بعد أيام من إعراب 
الولايـــات المتحـــدة عن مخاوفهـــا أثناء 
زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن للقدس.
ويضيـــف جوريـــن رئيـــس المعهـــد 
الخارجيـــة  للسياســـات  الإســـرائيلي 
للشـــؤون  الأول  والزميـــل  الإقليميـــة 
الإســـرائيلية في معهد الشرق الأوسط 
الأميركـــي، أن حكومـــة نتنياهو تولت 
الســـلطة بعـــد ســـنوات قليلة شـــهدت 
فيهـــا العلاقات الإســـرائيلية – الأردنية 

تحسنا.
لابيـــد  يائيـــر  حكومتـــا  واعترفـــت 
الإستراتيجية  بالأهمية  بينيت  ونفتالي 
لـــلأردن، ونجحتا فـــي اســـتعادة الثقة 
وعلاقـــات العمـــل الجيـــدة مـــع الملـــك، 

ووسعتا نطاق التعاون بين الدولتين.
وكان ذلـــك تناقضـــا صارخـــا مـــع 
الافتقـــار الســـابق للاتصال بـــين الملك 
ونتنياهـــو، مما أدى إلـــى أن يعلن الملك 
فـــي عـــام 2019 أن علاقـــات الأردن مـــع 

إسرائيل في أدنى مستوياتها .
وكان فقـــدان ثقة الأردن في نتنياهو 
ناجمـــا عن عدة تجارب ســـلبية تتراوح 
بين المحاولة الإســـرائيلية لاغتيال خالد 
مشـــعل قائد الجناح السياســـي لحركة 
المقاومة الإســـلامية (حماس) عام 1997 
فـــي الأردن (أثنـــاء فترة حكـــم نتنياهو 
الأولى)، واحتضان نتنياهو العلني عام 
2017 لحـــارس الأمن الإســـرائيلي الذي 
ارتكب حادث إطلاق النار في الســـفارة 
الإســـرائيلية فـــي عمـــان والـــذي أودى 

بحياة اثنين من الأردنيين.
ويرى جوريـــن أن قلـــق الأردن إزاء 
حكومـــة نتنياهـــو لا يتعلـــق برئيـــس 
الـــوزراء فقط، وإنما يتعلق بالتشـــكيلة 
اليمينيـــة المتطرفة للحكومـــة، وحقيقة 
أنها تضم أعضـــاء بارزين يعتقدون أن 
”الأردن هو فلســـطين“ ويسعون لتغيير 
وضـــع القـــدس مـــن خـــلال تصرفـــات 

استفزازية.
كما يشعر الأردن بالقلق إزاء احتمال 
التصعيـــد الإســـرائيلي -الفلســـطيني، 
حيث أنـــه الدولـــة الأكثر تأثرا، ســـواء 
للأفضل أو الأســـوأ، بنتيجة التطورات 
في هذه العلاقـــات. وكما مهدت اتفاقات 
أوســـلو الطريـــق في عـــام 1993 لتوقيع 
الأردن معاهـــدة ســـلام مـــع إســـرائيل

في العام التالي، تؤدي 
التوترات بين إسرائيل 

والفلسطينيين 
مرارا وتكرارا إلى 

إثارة مظاهرات 
ومعارضة عامة 

في الأردن والذي 
يعتبرها تهديدا 

للاستقرار.

ويؤكد جورين أن القضية الفلسطينية 
بالنســــبة إلى الأردن ليست مجرد قضية 
دبلوماســــية، ولكنها أيضــــا قضية أمنية 

مهمة.
وطـــوال الأعوام الماضيـــة، أدى ذلك 
إلى جهود متعددة من جانب الأردن لدفع 
العلاقـــات الإســـرائيلية – الفلســـطينية 
إلى اتجاه أفضل. فالملك حســـين الراحل 
هو الذي ســـاعد في محاولة الوســـاطة 
الأميركيـــة بين نتنياهو والراحل ياســـر 
عرفات عام 1998 في قمة واي بلانتيشن، 
كمـــا أن الملـــك عبدالله هو الذي حشـــد 
المعارضة الدولية لخطـــة نتنياهو لضم 
أجزاء من الضفة الغربية عام 2020 وقاد 
الجهود في عام 2022 لمنع حدوث تصعيد 

في القدس أثناء شهر رمضان.
كما أن الأردن جزء  مع مصر وفرنسا 
وألمانيا في مجموعة ميونخ، وهو تجمع 
غير رســـمي تم تشـــكيله فـــي مطلع عام 
2022 للحفاظ على فكرة حل الدولتين في 
مواجهة خطة الرئيس الأميركي في ذلك 

الوقت دونالد ترامب.
ومع عـــودة نتنياهو إلى الســـلطة، 
ورغم مخـــاوف الأردن العميقة ومعاناته 
الســـابقة معه، فقد اختار التواصل. فقد 
هنأ الملك عبدالله نتنياهو لدى فوزه في 
الانتخابات، واســـتضافه فـــي عمان في 

ينايـــر الماضـــي (وكانت تلـــك أول زيارة 
خارجية لنتنياهو منذ توليه منصبه).

وعمليا أبقـــى الأردن علـــى علاقاته 
الثنائيـــة مـــع إســـرائيل في مســـارها. 
وحتى الحادث الذي شـــابه التوتر قرب 
المســـجد الأقصـــى الشـــهر الماضي بين 
السفير الأردني وحارس أمني إسرائيلي 

لم يغير هذا الاتجاه.
السياســـية  الأوســـاط  وتســـتعيد 
والدبلوماســـية فـــي الأردن مـــع عـــودة 
نتنياهـــو إلى الحكم أحداثا ســـلبية من 
عهده السابق، ســـواء أحداث البوابات 
الإلكترونيـــة فـــي المســـجد الأقصـــى أو 
حادثة الســـفارة في عمـــان، وهي أزمات 
من الماضي لا تســـتبعد عمان أن تتجدد، 
لاسيما أن نتنياهو محاط بمجموعة من 

اليمينيين المتشددين.
وتناقلـــت تقاريـــر غربيـــة نقـــلا عن 
دبلوماســـيين أن العاهـــل الأردنـــي قلق 
من عودة العمـــل على صفقة القرن التي 
اقترحها ترامـــب رفقة نتنياهو في وقت 
ســـابق. ومن أبرز بنود صفقة القرن نقل 
الفلســـطينيين من الضفـــة الغربية إلى 
الأردن مقابـــل مزايا ماليـــة واقتصادية 

لعمان.
ويخشـــى الملك عبدالله الثاني أيضا 
الضـــرر  نتنياهـــو  حكومـــة  تلحـــق  أن 
بالوضـــع الراهـــن وتعمـــل علـــى إلغاء 
الولايـــة الأردنيـــة في المســـجد الأقصى 
وتسمح لليهود باقتحام المسجد الأقصى 
والصـــلاة فيه، الأمر الذي ”يلغي الهوية 

العربية والإسلامية“ للمكان.
وأوضـــح جوريـــن أن التعـــاون مع 
إسرائيل يخدم الاحتياجات الاقتصادية 
والأمنيـــة للأردن، الذي يســـعى للحفاظ 
العلاقـــات  تتدهـــور  لـــم  طالمـــا  عليـــه، 
الإســـرائيلية – الفلسطينية إلى مستوى 
يدفـــع الأردن إلـــى خفـــض العلاقات مع 

إسرائيل.
وفي هذا الســـياق، وهو منع تدهور 
الفلســـطينية،  العلاقات الإســـرائيلية – 
فقـــد زار الملـــك عبدالله البيـــت الأبيض 
في مطلع الشـــهر الحالي، وهي الزيارة 

الثالثة خلال رئاسة جو بايدن.
وجـــرت الزيارة وســـط ارتفاع في 
حـــوادث العنـــف بـــين الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين. وعكســـت الدور المهم 
الـــذي تعلقـــه الإدارة الأميركيـــة علـــى 
الإقليمـــي،  الاســـتقرار  لتعزيـــز  الأردن 
وأوضحـــت أن هناك اهتمامـــا أميركيا 

بهذا التعاون.
كمـــا كان اجتمـــاع الملـــك عبدالله – 
بايـــدن كان فرصة للولايـــات المتحدة 
لتأكيد التزامها بالحفاظ على 
الوضع في القدس، وهي 
قضية يتعين عليها 
أيضا أن تضغط على 
الحكومة الإسرائيلية 
بشأنها، وبوصاية 
الأردن على الأماكن

 المقدسة في المدينة.

كمـــا أكـــدت الولايـــات المتحـــدة، في 
أعقـــاب اجتمـــاع البيـــت الأبيـــض على 
التـــزام الدولتـــين بتعزيز حـــل الدولتين 
للنزاع الإســـرائيلي – الفلســـطيني. وفي 
هذا الصدد، ســـوف تصبـــح الزيارة أكثر 
أهمية إذا أدت إلى خطوات ملموسة تعزز 
الاستقرار، والسلام، والتعاون الإقليمي.

ويـــرى جوريـــن أنـــه يتعـــينّ علـــى 
التعـــاون  والأردن  المتحـــدة  الولايـــات 
لتشـــكيل تحالـــف جديد يضـــم الجهات 
الفاعلـــة الدوليـــة التي تهتـــم بالقضية 
الإســـرائيلية – الفلســـطينية، وملتزمـــة 
بالعمـــل لمنع حـــدوث تصعيـــد وتعزيز 

تحقيق السلام.
ولـــم تكن رباعية الشـــرق الأوســـط، 
التي تضم الولايات المتحدة، وروســـيا، 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فعالة 
طوال أعوام. وفي أعقاب الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا لم تعد تعقـــد أي اجتماعات. 
وهناك حاجة لآليـــة دولية جديدة، حتى 
لـــو كانت بصورة غير رســـمية في بادئ 

الأمر.

ويختتـــم جورين بالقول إن بوســـع 
إســـرائيل  مســـاعدة  المتحدة  الولايـــات 
والأردن على تشـــكيل آليـــة لإدارة الأزمة 
تمكـــن الدولتين من التعامل مع تداعيات 
فلســـطيني   – إســـرائيلي  تصعيـــد  أي 
العلاقـــات  انهيـــار  دون  والحيلولـــة 

الثنائية.
ولكـــي تبـــدأ هـــذه الجهـــود، ولكي 
تســـتطيع الإدارة الأميركيـــة متابعة ما 
انتهى إليه اجتماع الملك عبدالله وبايدن 
الأخيـــر بفعاليـــة، يتعـــين علـــى مجلس 
الشيوخ سرعة الموافقة على تعيين يائيل 
لامبارت ســـفيرة لدى الأردن، والتي كان 
بايـــدن قد أعلن تعيينها في هذا المنصب 

مؤخرا.
ويقدر المتابعون للعلاقات الإسرائيلية 
– الأردنيــــة أنه لــــن يكون هنــــاك أي ضرر 
للعلاقــــات الأمنية بين الــــدول، فالعلاقات 
بين الأجهزة الأمنية قوية ولا يترتب على 
تكليف وزير أو آخر إضرار بالعلاقة، لكن 
فــــي النهاية مفتــــاح العلاقة فــــي يد الملك 
عبداللــــه الثاني، فهو الــــذي بإمكانه منح 
نتنياهو فرصة أخرى بعد الأزمات الحادة 

بينهما على مر السنين.
والعقبـــة الأخـــرى التـــي يمكـــن أن 
تتحدى العلاقات بـــين المملكة وتل أبيب 
هي الفلسطينيين الذين لن يقفوا مكتوفي 
الأيـــدي، ومن المرجـــح أن يضغطوا على 
الـــدول العربيـــة، وعلى رأســـها الأردن، 
لتجميد علاقاتها مع إســـرائيل وجعلها 
تدرك أنهـــا تدفع ثمن إقامة حكومة فيها 

عناصر مرتبطة باليمين المتطرف.

هل بوسع الولايات المتحدة والأردن 

الحفاظ على حل الدولتين؟
مصالح أمنية وإقليمية مشتركة تفرض على واشنطن وعمان 

التعاون لتعزيز تحقيق السلام
ــــــى دور أميركي  يراهــــــن الأردن عل
ضاغط لمنع التصعيد في الأراضي 
ــــــة  عملي واســــــتئناف  الفلســــــطينية 
الســــــلام المتوقفة بين الإسرائيليين 
والفلســــــطينيين وفقا لحل الدولتين. 
ــــــون أنه يتعــــــين على  ويؤكــــــد محلل
الولايات المتحــــــدة والأردن التعاون 
ــــــد يضــــــم  ــــــف جدي لتشــــــكيل تحال
الجهــــــات الدولية الفاعلة التي تهتم 
بالقضية الإسرائيلية – الفلسطينية، 
وملتزمة بالعمل لمنع حدوث تصعيد 

وتعزيز تحقيق السلام.

إحياء عملية السلام رهان أميركي - أردني يستوجب المزيد من الضغوط

ثلاث خطوات تعيد 

بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

مزاج البريطانيين يتغير تجاه بريكست

قلق الأردن إزاء حكومة 

نتنياهو لا يتعلق برئيس 

الوزراء فقط، وإنما يتعلق 

بالتشكيلة اليمينية 

المتطرفة للحكومة

طرفة للحكومـــة، وحقيقة 
ضـــاء بارزين يعتقدون أن 
ويسعون لتغيير  ســـطين“
س مـــن خـــلال تصرفـــات 

إزاء احتمال  لأردن بالقلق
ســـرائيلي -الفلســـطيني، 
لـــة الأكثر تأثرا، ســـواء 
ســـوأ، بنتيجة التطورات 
ات. وكما مهدت اتفاقات 
3ـق في عـــام 1993 لتوقيع 
ة ســـلام مـــع إســـرائيل

، تؤدي
سرائيل

لى 

ي 

العلاقات الإســـر
فقـــد زار الملـــك
في مطلع الشـــ
الثالثة خلال ر
وجـــرت ال
حـــوادث العنــ
والفلســـطينيين
الـــذي تعلقـــه ا
لتعزيـــز الأردن 
وأوضحـــت أن
بهذا التعاون.
كمـــا كان اج
بايـــدن كان فر
لتأكيد
ا

الأردن الأكثر تأثرا 

سواء للأفضل أو الأسوأ 

بنتيجة التصعيد

نمرود جورين



 بروكســل - عندمــــا أعلنــــت روســــيا 
تقليــــص إمداداتها مــــن الغــــاز الطبيعي 
لأوروبــــا إلــــى أقــــل مــــن النصف، ســــارع 
محللون وسياســــيون أوروبيون للتحذير 
مــــن انقطاعــــات الكهرباء ودخــــول الدول 
الأوروبيــــة في ركــــود اقتصــــادي قاتل قد 
يخلف مظاهرات عنيفة تســــقط العديد من 

الحكام.
لكن كل هذه الســــيناريوهات السوداء 
لم تحدث على الأقل بتلك الحدة المتوقعة، 
بعدمــــا تجــــاوزت أوروبا ذروة الشــــتاء، 
بينما مخزوناتها مــــن الغاز ممتلئة أكثر 
من شتاء العام الماضي، وتراجعت أسعار 
الغاز إلى أقل مما كانت عليه في الصيف 
الفائت، ما يعني أن أوروبا انتصرت على 

روسيا في ”حرب الغاز“.

ويدعو ذلك إلى التساؤل كيف تمكنت 
الدول الأوروبية من تغطية التراجع الحاد 
في صادرات الغاز الطبيعي الروســــي في 
فترة وجيزة رغم أنها كانت تمثل نحو 40 

في المئة من احتياجات القارة؟
ومع ذلك حذرت وكالة الطاقة الدولية 
من أن أزمة الغاز ”لم تنته“، في إشارة إلى 
أن الحظ قــــد لا يحالف الأوروبيين مجددا 

في الشتاء المقبل.
ولعب الحظ دورا غير متوقع، فأوروبا 
تشــــهد طقســــا معتدلا وأقل بــــرودة مما 
اعتادت عليه خلال أعوام طويلة، وساهم 
ذلك في تراجع الطلب على اســــتهلاك غاز 

التدفئة والكهرباء.
ووفق وكالة الطاقة الدولية، انخفض 
الطلــــب علــــى الغــــاز فــــي دول الاتحــــاد 

الأوروبي بنســــبة 20 في المئــــة في الربع 
الرابع من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها 

من 2021.
ولعــــب تراجــــع الطلب دورا رئيســــيا 
في انخفاض الأسعار أقل منه قبل اندلاع 
الحرب في الرابع والعشرين فبراير العام 

الماضي.
ففي منتصــــف يناير الماضي تراجعت 
أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى 

لها منذ سبتمبر 2021.
ولم يكن أكثر القادة الأوروبيين تفاؤلا 
في الصيــــف الماضي يتوقعــــون مثل هذا 
السيناريو في هذا الشــــتاء الذي لم يخل 
من خروج مظاهرات في فرنسا وبريطانيا 
وألمانيــــا احتجاجا على التضخم وارتفاع 
الأســــعار، ولكنهــــا لم تكن بالشــــكل الذي 

يــــؤدي إلى إحــــداث تغييــــرات عميقة في 
سياسات الدول الغربية تجاه الحرب في 

أوكرانيا كما كانت تأمله روسيا.
لكــــن سياســــات التوعيــــة للحكومات 
وإجراءات التقشــــف في اســــتهلاك الغاز 
سواء بالنســــبة إلى الأســــر أو الشركات 
لعبت هي الأخرى دورا في تقليص الطلب.

ولعــــب الحظ دوره مــــرة ثانية عندما 
تســــببت موجة جديدة من وبــــاء كورونا 
في إغلاقــــات واســــعة بالصــــين، ما أدى 
إلــــى تقلص الطلــــب على الغــــاز في أكبر 
دولة مســــتوردة له في العالم، وسمح ذلك 
لأوروبا باستيراد شــــحنات أكبر كان من 
الممكــــن ان تتوجــــه إلى الصــــين، أو على 
الأقل أن تؤدي إلى ارتفاع الأســــعار أكثر 

مما عليه.
ولعبت الولايات المتحدة الدور الأبرز 
فــــي محاولة تعويض نقص الإمدادات من 
الغاز الطبيعي الروسي عبر الأنابيب من 
خلال زيادة صادراتها من الغاز الصخري 

المسال إلى أوروبا عبر السفن.
الصــــادرات  معظــــم  كانــــت  فبعدمــــا 
الأميركية مــــن الغاز المســــال تتوجه إلى 
أوروبا  أصبحــــت  الآســــيوية،  الأســــواق 
الزبــــون الأول للغاز الأميركي المنقول عبر 

السفن.
ولكن زيادة صــــادرات الغاز الطبيعي 
عبــــر الأنابيــــب مــــن النرويــــج والجزائر 
ســــاهمت أيضــــا فــــي مــــلء مخزونــــات 
الــــدول الأوروبية، حيث رفعــــت النرويج 
صادراتها إلى الدول الأوروبية بنســــبة 8 
في المئة أيضا في 2022، وأزاحت روســــيا 
من صدارة مــــوردي الغاز عبــــر الأنابيب 

للقارة العجوز.
الأخــــرى  هــــي  الجزائــــر  ورفعــــت 
صادراتها مــــن الغاز الطبيعي والمســــال 
إلى مستوى قياســــي لتصل إلى 56 مليار 
متــــر مكعب العــــام الماضــــي، 80 في المئة 
منها كانــــت من نصيب أوروبــــا وحدها، 
بزيادة ملياري متر مكعب، حظيت إيطاليا 

بنصيب الأسد منها.

وتجاوزت الجزائر روســــيا من حيث 
حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا 

وأصبحت الثانية بعد النرويج.
لزيــــادة  أوروبيــــة  دول  ســــعت  كمــــا 
وارداتهــــا من الغاز المســــال مــــن أفريقيا 
خاصة نيجيريا وأنغولا وموزمبيق التي 

صدرت أول شحنة لها في 2022.
أوروبــــا  أن  إلا  محدوديتــــه،  ورغــــم 
اســــتوردت أيضا كميات من الغاز المسال 

من ليبيا ودول شرق المتوسط.

كمــــا أجلــــت دول أوروبيــــة خططهــــا 
لتقليص اســــتخدامها للوقــــود الأحفوري 
فــــي إطــــار الانتقــــال فــــي مجــــال الطاقة 
وتحقيــــق الحيــــاد الكربونــــي، إذ رفعت 
اســــتهلاكها للفحــــم، فضلا عن التوســــع 
في اســــتخدام الطاقة النووية، ناهيك عن 
مواصلة مســــاعيها لزيــــادة إنتاج الطاقة 

النظيفة.
وإذا كان 2022 عــــام ”حــــرب الغــــاز“، 
فربما يشــــهد العام الحالي حرب نفط بين 
موســــكو والاتحاد الأوروبــــي، بعدما قرر 
الأخير تســــقيف أسعار مشــــتقات الخام 
الروســــي ابتداء من الخامــــس من فبراير 
الجاري. ولم تبق روســــيا مكتوفة الأيدي، 
وهددت بوقف تصدير المشــــتقات النفطية 

إلى الدول التي حددت سقفا سعريا.
بل ذهبت أبعد مــــن ذلك عندما أعلنت 
أنها ســــتخفض إنتاجها النفطي بنصف 
مليون برميــــل يوميا، أو ما يعادل نحو 5 
فــــي المئة من إنتاجها الإجمالي في مارس 

المقبل بعد تسقيف الغرب لسعر نفطها.

ودفع هــــذا الإعــــلان الذي جــــاء على 
لســــان نائــــب رئيس الــــوزراء الروســــي 
ألكسندر نوفاك في العاشر فبراير أسعار 
النفط للارتفاع فــــي نفس اليوم بأكثر من 

2 في المئة.
ويرى خبراء أن أسعار النفط سترتفع 
فوق 100 دولار للبرميل في العام الجاري 
مع استمرار التوترات السياسية والأمنية 

في العالم.
ولكــــن من المســــتبعد أن يحدث النفط 
في 2023 نفس الأزمــــة التي أحدثها الغاز 
في 2022، بالنظر إلى ســــهولة نقله مقارنة 
بالغــــاز الــــذي يحتــــاج إلى بنيــــة تحتية 
معقدة لنقله عبر الأنابيب أو سفن خاصة 
بعد تســــييله مــــن بلــــد المنبع ثــــم إعادة 
تغويزه في مصانع خاصــــة عند وصوله 

إلى موانئ البلدان المستوردة.
لكــــن الأســــعار ســــتتأثر بلا شــــك من 
فقــــدان 500 ألف برميل يوميا، خاصة وأن 
منظمــــة الدول المصــــدرة للنفــــط لا تبدي 
حماســــة في زيــــادة الإنتاج، ما ســــيؤدي 
إلى صعود قوي لأسعار النفط، وقد يدفع 
واشــــنطن للضغط مجددا على السعودية 

ودول الخليج لزيادة الإنتاج.
أما النقطة الأعقد فتتعلق بمشــــتقات 
النفط الروسية، خاصة وقود الديزل، فمن 
الصعب على مصانع تكرير النفط العالمية 

تعويض النقص في هذا المجال.
فإذا قلصت موســــكو إنتاجها بشــــكل 
حــــاد من صادرات الديزل، فمن شــــأن ذلك 
رفــــع الأســــعار وخلــــق أزمة في الســــوق 
العالمية، خاصة وأنها أكبر مُصدر للديزل 
إلى أوروبــــا، بل إن نصف واردات الديزل 

الأوروبية تأتي من روسيا.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحــــدة عازمــــين علــــى خنــــق الاقتصاد 
الروسي للانســــحاب من أوكرانيا، بينما 
تســــتعد موســــكو لتعميق جراح أوروبا 
بتخفيــــض إمداداتهــــا من الغــــاز والنفط 
ومشتقاته لجعلها تدفع ثمن أزمة الطاقة 

التي ستلتهب في 2023.
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معركة النفط ستكون خطرا على العالم كله وليس فقط أوروبا

إذا قلصت موسكو 

إنتاجها بشكل حاد من 

صادرات الديزل فمن 

شأن ذلك رفع الأسعار 

وخلق أزمة في السوق

في العمق

 واشنطن - كانت مصر لسنوات تسعى 
لخلق توازن صعب بين الغرب وروســـيا، 
حيـــث قدمت القاهرة نفســـها ممثلا يمكن 
للطرفـــين الاعتمـــاد عليـــه. وكانـــت مصر 
الحليف الرئيســـي للاتحاد السوفيتي في 
الشرق الأوســـط خلال الحرب الباردة ولا 

تزال شريكا مهمّا حتى اليوم.
وســـمحت القاهرة لموســـكو في العام 
الماضي باستخدام ميناء الحمراء النفطي 
على ســـاحل البحر المتوســـط، حيث نجح 
تفريغ الشـــحنة الأولى من 700 ألف برميل 
من النفط في الرابع والعشـــرين من يوليو 
قبـــل أن تجمع ســـفينة أخرى شـــحنة من 

الميناء بعد ساعات قليلة فقط.
وأثـــارت هـــذه الخطوة الجـــدل لأنها 
تجعل تتبع وجهة الشـــحن النهائية أكثر 
صعوبة، ممـــا يضيف إلـــى الاتجاه الذي 
أصبحـــت فيه شـــحنات النفط الروســـية 
محجوبة بشكل متزايد منذ أن بدأ المشترون 
الأوروبيـــون والغرب في تجنبها بعد غزو 

البلاد لأوكرانيا.
وإلـــى جانـــب علاقاتها مع روســـيا، 

تحافظ مصر على 
علاقات قوية في 

مجال الطاقة 
مع الغرب، وهي 
علاقة ترسخت 

أكثر خلال أزمة 
الطاقة العالمية. 

ووقعت مصر 
والاتحاد الأوروبي 

وإسرائيل في يونيو 
الماضي مذكرة تفاهم 

لتعزيز صادرات الغاز 
الطبيعي إلى أوروبا، 

مع الإشادة بالإطار 
باعتباره يسمح لأول 

مرة لإسرائيل بتصدير 
كميات ”كبيرة“ من 

الغاز إلى أوروبا.
ويتطلع الطرفان 

الآن إلى تمديد الصفقة 

التــــي تضمــــن ”كميات كبيرة نســــبيا“ من 
شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. 
وقــــال وزيــــر البتــــرول والثــــروة المعدنية 
المصــــري طارق المــــلا إن البلاد تأمل في أن 
يضاهي الإنتاج ما ســــجّلته العام الماضي 
عندما بلــــغ نحو 7.5 مليون طــــن من الغاز 

الطبيعي المسال صُدّر 80 في المئة منها إلى 
أوروبا. كما ذكر أن مصر تعتزم طرح ثلاث 
مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط 

والغاز في 2023.
وقالـــت مفوضـــة الطاقة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي كادري سيمســـون لرويترز إن 
”علينـــا الآن حل بعض مشـــاكل الاختناق. 
نتوقـــع أن مذكرة التفاهم هذه ستســـاعد 
على تمكـــين مصر من الاحتفـــاظ بكميات 
كبيرة نســـبيا من الغاز الطبيعي المســـال 

التي سلمتها إلى أوروبا العام الماضي“.
لكن المحلل الاقتصادي أليكس كيماني 
يـــرى في مقـــال له بموقع ”أويـــل برايس“ 
الأميركي أن على أوروبا ممارسة الضغط 
لنيل المزيد من الغاز الطبيعي المســـال من 
الدولـــة الواقعة في شـــمال أفريقيا في أي 

وقت قريب.
وحدد الملا لرويترز أن لمحطتي تسييل 
الغاز في مصر طاقـــة فائضة كبيرة حيث 
تعمل مصانع الغاز الطبيعي المسال حاليا 
بأقـــل من طاقتها الكاملة، لكنها مســـتعدة 
للفتـــرة التي ســـيُتخذ فيها قـــرار بزيادة 

طاقتها إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف.
لكن الطلب المحلـــي متزايد بينما تحدّ 
قيود البنية التحتية، لسوء الحظ، من قدرة 
مصر على زيادة الإنتاج بســـرعة. وتكافح 
مصر مع المصالح المتنافسة لتوفير المزيد 
من الغاز لســـوقها المحلي، لكنها تســـعى 
إلـــى زيادة الصـــادرات أيضا 
في محاولـــة لتخفيف النقص 
الحاد في الدولار. كما أن كمية 
الغاز التي يمكن أن تزود بها 
مصر فعليا أوروبا ســـتعتمد 
إلـــى حـــد كبيـــر علـــى كمية 
الغاز الإســـرائيلي الذي يمكن 
تسليمه عبر خط الأنابيب إلى 
محطات التسييل على ساحل 
المتوســـط    البحر  علـــى  مصر 
قبل شـــحنه إلى أوروبا. وقد 
أقـــر المســـؤولون فـــي الواقع 
بأن أي توسع كبير في القدرة 
وقتا  سيســـتغرق  التصديرية 
مع احتيـــاج المصانع الحالية 
إلى تعديـــلات بينما قد يجب 

إنشاء سلاسل إنتاج جديدة.
أوروبـــا  أن  المؤكـــد  ومـــن 
تحتـــاج إلـــى كل الغـــاز الذي 
يمكنهـــا الحصـــول عليـــه من 

مصر وأماكن أخرى.

وفقا  الأوروبـــي،  الاتحاد  واســـتورد 
لبيانـــات كبلر، ما مجموعه 94.73 طن من 
الغـــاز الطبيعي المســـال فـــي 2022، وهو 
أعلى بنســـبة 65 في المئـــة مقارنة بالعام 
الذي سبق. وارتفعت الشحنات الأفريقية 
إلى التكتـــل بحوالي 2.87 طن متري على 
أساس ســـنوي إلى 19.72 مليون طن، مع 
وصـــول أكثر مـــن 80 في المئـــة من مصر 
ونيجيريا والجزائر مجتمعة. وتضاعفت 
الصـــادرات المصريـــة أكثـــر مـــن ثلاثـــة 
أضعاف بينما تقلصت صادرات نيجيريا 
والجزائر. وتمكنت أنغـــولا من مضاعفة 
إمداداتهـــا من الغـــاز الطبيعي المســـال 
إلـــى أوروبـــا بأكثـــر من ثلاثـــة أضعاف 
لتصل إلى 1.81 طن متري، بينما أرســـلت 
موزمبيق شـــحناتها الأولى إلى الاتحاد 

الأوروبي في نوفمبر.
لكـــن الولايـــات المتحدة تبقـــى أكبر 
مصدّر للغاز لأوروبـــا. وقفزت الإمدادات 
الأميركية إلى القارة بمقدار 23.59 مليون 
طن على أســـاس سنوي إلى 38.86 مليون 
طن فـــي 2022، ممـــا يعنـــي أن الولايات 
المتحـــدة وفت بوعودها بعـــد الاتفاق مع 
المفوضية الأوروبية في مارس على زيادة 

شـــحنات الغاز الطبيعي المســـال بمقدار 
11.13 مليون طن على الأقل.

وممـــا يثيـــر الاهتمـــام أن روســـيا 
تفوقـــت على قطـــر لتصبح ثانـــي أكبر 
مصـــدر فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، حيث 
عززت شـــحنات الغاز إلى القارة بمقدار 
4.13 مليون طن سنويا لتصل إلى 15.12 
طن متري. لكن من المهم أن نلاحظ أن جلّ 
الغاز الطبيعي المســـال الروسي جاء من 
مصانع مملوكة لشركة نوفاتيك المستقلة 
المنتجة. واحتلت قطر المركز الثالث بعد 
تصديـــر 13.45 طـــن متري إلـــى الاتحاد 
الأوروبي، فيما شكّل ارتفاعا قيمته 1.66 

مليون طن على أساس سنوي.
كمـــا ارتفعت الإمدادات مـــن أميركا 
اللاتينيـــة بمقـــدار مليون طن ســـنويا 
لتصـــل إلـــى 2.78 مليون طـــن، مع كون 
90 في المئة مـــن مصادرها من ترينيداد 
وتوباغو. ولم تتمكن آســـيا ســـوى من 
إمـــداد أقل من مليون طن متري، بما في 
ذلـــك الغـــاز الطبيعي المســـال من عمان 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والصين 
وفي  الجنوبية.  وكوريـــا  وإندونيســـيا 
الآن نفسه، بقيت الصادرات الأسترالية 

متواضعة عند 0.1 مليون طن على الرغم 
مـــن تضاعفها ثلاث مرات على أســـاس 

سنوي.

وكانت فرنســــا أكبر مســــتورد للغاز 
الطبيعــــي المســــال فــــي 2022، وتجاوزت 
إســــبانيا على الرغم من قلــــة قدرتها على 
الاستيراد. واســــتوردت فرنسا في العام 
الماضــــي 24.9 مليون طن، أي أكثر من ربع 
جميع واردات الاتحاد الأوروبي وحوالي 
ضعــــف الكميات التــــي اســــتوردتها في 
2021. ولحسن حظ باريس، تتمتع الدولة 
بوصــــلات خطــــوط أنابيب مــــع جيرانها 
أكثر مــــن إســــبانيا، مما يســــهل تصدير 
الغاز الطبيعي المســــال المعاد تحويله إلى 
غاز. وقد أصبحت فرنسا واحدة من أكبر 
مزوّدي ألمانيا بالغاز بعد أن قطعت برلين 

علاقاتها بروسيا.

مصر لا تستطيع تعويض الغاز الروسي لأوروبا
البنية التحتية تحد من قدرة القاهرة على زيادة الإنتاج بسرعة وتزويد السوق

تمتلك مصر علاقات قوية مع روســــــيا والغرب في مجال الطاقة، ما جعلها 
من بين الجهات المرشــــــحة لتعويض الغاز الروسي المصدر لأوروبا، لكنها 
ــــــين عاجزة عن أن  رغــــــم تحركها فعليا في هذا الاتجاه تظل حســــــب المحلل
تكون هي البديل الفعلي، فبنيتها التحتية لا تمكنها من مضاعفة الإنتاج ولا 

التصدير بالسرعة المطلوبة.

أوروبا تستعد لأزمة نفطية أكثر خطورة من أزمة الغاز

على أوروبا ممارسة 

الضغط لنيل المزيد 

من الغاز الطبيعي

أليكس كيماني

الإنتاج لا يكفي لتغطية الطلب

مصر تكافح مع المصالح 

المتنافسة لتوفير الغاز 

لسوقها المحلي، وزيادة 

الصادرات في محاولة 

لتخفيف النقص الحاد في 

الدولار

علاقاتها مع روســـيا، 

 
م 

ز 
،

ل 
ير

قة
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أذكّركم بما يلي:
في السابع من حزيران – يونيو 

1981 دخلت طائرات إسرائيلية إلى 
العراق وقامت بتدمير مفاعل تموز 
النووي العراقي الذي كان يشرف 
على إنشائه مهندسون فرنسيون 

وإيطاليون.
وفي وثائق شديدة الحساسية 
حصل عليها أرشيف الأمن القومي 
في واشنطن، بموجب قانون حرية 

المعلومات، ومنها برقيات البيت 
الأبيض ووزارة الخارجية ووكالة 

المخابرات المركزية، ورد أن اجتماعا 
سرّيا عقد في باريس يوم 25 يوليو 
– تموز 1980 (أي قبل قصف المفاعل 

بعام) بين دبلوماسيين أميركيين 
ومسؤول فرنسي رفيع المستوى 
في مجال حظر الانتشار النووي 

لمناقشة شحنات اليورانيوم المتجهة 
إلى العراق. وفي هذا الاجتماع أبلغ 

المسؤول الفرنسي الوفد الأميركي 
بأن المواد المشحونة إلى العراق قد تم 
تعديلها كيميائيا، سرّا، لجعلها عديمة 

الفائدة في حال استخدامها لتطوير 
أسلحة نووية، وأن فرنسا التي بنت 
المفاعل صمّمته بحيث لا يتحول إلى 

منشأة لإنتاج مواد انشطارية.
ولكن رغم ذلك لم تنتظر إسرائيل 
اكتمال بناء المفاعل، رغم علمها بأنه 
مغشوش ولا يُشكل خطرا على أحد، 

بل قامت بتدميره بالكامل لئلا تقوم له 
قائمة. طبعا بموافقة أميركية، أو بأقل 

تقدير، بتطنيشٍ أميركي قد تعوّدنا 
عليه.

لم ينسَ صدام حسين هذه العملية 
الغادرة، وبقيت تؤجج نار الغضب 

والانتقام سنين وسنين. وفي واحدة 
من فلتات لسانه الكثيرة، أعلن في 
2 نيسان – أبريل 1990 أن ”العراق 
لا يحتاج لقنبلة نووية لأنه يملك 

الكيماوي المزدوج“. ثم أقسم قائلا: 
”والله لأخلّي النار تأكل (نص) 

إسرائيل، إذا حاولت على العراق“.
ويومها قامت قيامة أميركا أكثر 
من قيامة إسرائيل، واشتد غضبُها، 

وشمّرت عن ساعديها لمعاقبته، فخشي 
الملك فهد اشتعال المنطقة فأوفد الأمير 

بندر بن سلطان لإجراء محادثات 
سريعة مع صدام حسين.

ويَذكر الأمير بندر في مذكراته 
أن صدام أكد له ”أنه لن يهاجم 

إسرائيل“. وكأنه أراد منه أن يبلغ 
الرئيس الأميركي جورج بوش بأنه 

تهديده كلام وبس. فسارع الأمير بندر 
إلى مقابلة الرئيس الأميركي بوش، 
وحصل منه على وعد قاطع بأن ”لا 

تقوم إسرائيل بهجمة وقائية“ أخرى 
ضد العراق.

شيء آخر. لأسباب مجهولة، وفور 
انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية 

في 1988 توصلت الحكومة الأميركية، 
ديمقراطيةً وجمهورية، وقبل غزو 

الكويت، إلى قناعة زعمت أنها مؤكدة 
وراسخة بأن نظام صدام حسين يُصنّع 

أسلحة دمار شامل، ويدعم الإرهاب، 
وله علاقات سرية مع القاعدة وأنه 

يَأوي أبومصعب الزرقاوي.
ثم ثبت، بعد سنوات، وبالأدلة 
القاطعة، أن التهم الأميركية، كلها، 
كانت ملفّقة، وأن العراق كان خاليا 

من أسلحة دمار شامل، وأنه كان أشد 
أعداء القاعدة وغيرها من العصابات 

الإرهابية الأخرى ضراوة.
وقد فضح الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب ذلك، واتهم 
أسلافه الجمهوريين، وقبلَهم 

الديمقراطيين، بالغباء.
ومفيدٌ هنا أن أذكّركم بحمية 

الكونغرس، يومها، وسرعة اتفاق 
أعضائه من الحزبين على إعداد قانون 

(تحرير العراق) الذي نصَّ على أن 
”تكون سياسة الولايات المتحدة دعم 

الجهود الرامية إلى إزالة النظام الذي 
يرأسه صدام حسين“.

ثم وقع عليه الرئيس الديمقراطي 
بيل كلينتون في 31 تشرين الأول – 
أكتوبر 1998 ليصبح قانونا واجب 

التنفيذ. ثم جاء الرئيس الجمهوري 
بوش الابن فشمّر عن ساعديه وأقدم 

على غزو العراق لإسقاط النظام، 
تطبيقا لذلك القانون القرقوشي 

العجيب.
وكما ترون. لم يهدّد صدام حسين 
إلا بحرق (نص) إسرائيل، ولكن حق 

عليه القول وكان من المغرقين. أما 
المرشد الإيراني فعلى مدى العشرات 

من السنين لا يهدد بمحو (نص) 
إسرائيل، فقط، بل بمحوها كلها، ولكن 
لم ترد أميركا ونوابها وشيوخها عليه 

بغير قنابل الكلام الفاضي.
وأكثر من ذلك. لقد كافأه بوش 

الابن بمنحه الدولة العراقية، بأرضها 
ومائها وسمائها وشعبها وتاريخها 

العريق، ليُخرّب فيها ما لم تُخربه 
جيوشه الجرارة، ولكي يتسلل منها 

إلى دول الجوار لاحتلالها واستعباد 
شعوبها ونهب خيراتها وزعزعة 
أمن المنطقة واستقرارها وتهديد 

السلم العالمي، حسب ما تردّد أميركا 
وحلفاؤها، دائما دون كلل ولا ملل.

ورغم استمرار نظام إيران الدموي 
العدواني المتمرد الشرير، سرّا وعلنا، 

في بناء مفاعلاته النووية، وإخفائه 
أسرارا ومعلومات عن الأمم المتحدة 

وفرق تفتيشها.
ورغم انتقاله من حروب (أخذ 

الرهائن) إلى تفجير السفارات 
والقواعد والموانئ والجسور 

والمطارات، وتزويد وكلائه العراقيين 
والسوريين واللبنانيين واليمنيين 

بالصواريخ والمسيرات لتهديد الملاحة 
في الخليج العربي ومضيق هرمز 

والبحر الأحمر والأبيض.
 ورغم كل عمليات الاغتيال المحلية 

والإقليمية والدولية التي قام ويقوم 
بتدبيرها، ورغم تفجيره الطائرات 

المدنية، واعتدائه على البواخر 
التجارية في المياه الدولية، واستهدافه 

مواقع الطاقة والموانئ والمطارات في 
رات. دول الجوار بالصواريخ والمسيَّ
وبعد ثبوت إيوائه قادة القاعدة 

وداعش وتمويلهم واستخدامهم 
في عملياته الخارجية، أفاقت حميّة 
الكونغرس الأميركي، وغضب نوابُه 

الجمهوريون والديمقراطيون، فتقدموا 
بمشروع قانون (يندد)، نعم (يندد)، 
رات الإيرانية، و(يدعو)، نعم  بالمسيَّ
(يدعو)، إلى التصدي لها، ويطالب 

الرئيس جو بايدن بإنتاج أنظمة 
رات. لـ(مواجهة) هذه المسيَّ

يعني لو أجرينا مقارنة بسيطة 
بين كل ما فعله صدام حسين، في طول 

عمر نظامه الطويل، وبين سلوك النظام 
الإيراني الإرهابي النووي الميليشياوي 
الصاروخي الإقليمي الدولي الممتد من 

عام 1979 وحتى اليوم، يكون حَملا 
وديعا أمام نظامٍ سجلُه طويل وثقيل، 

عسكري ومدني، في العدوان والإرهاب 
والابتزاز، في إيران ذاتها أولا، وفي 

العراق وسوريا ولبنان واليمن 
وفلسطين والخليج العربي ومصر 

وليبيا وأوروبا وحتى أميركا نفسها.
لكأنَّ انتهاج سياسة العدوان 

والتطرف والإرهاب، والخداع 
والغدر، والتهديد بالقتل والاغتيال 

والاختطاف، وتحدي القوانين 
والأعراف الدولية، والمتاجرة 

بالمفخخات والمسيرات والمخدرات، 
أفضل وسيلة لجعل الدول المارقة 

مُهابةً ومدللة ومطلوباً ودُها عند هذا 
المجتمع الدولي المنافق الذي يخون 

الأمانة، ويكذب حين يبكي على حقوق 
البشر وكراماتهم وحرياتهم، ولا 

يخاف ولا يستحي.

الكونغرس زعلان
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ليست دوافع النجاة وحدها هي 
التي تحرّك رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد 
الدبيبة نحو شرق ليبيا، ثم شرقا 

نحو الإمارات.
انغلاق طرق الخطيئة، هو الذي 

دلّه في النهاية على الصواب. فأصبح 
البقاءُ ضرورة تفهمها البراغماتية 

جيدا.
هناك استعصاء داخلي، كان يجب 

أن يجد انفراجا. وثبت أن معاندة 
الضغوط الإقليمية والدولية، فضلا 

عن الحقائق على الأرض، أمر لا 
ينفع. والاستمرار فيه كان سيؤدي 

إلى نتائج سلبية كثيرة، سواء على 
مستوى قدرة حكومته على البقاء، 

أو على مستوى القبول الشخصي به 
كرئيس للحكومة.

شرق ليبيا، والمشير خليفة حفتر، 
رقم لا يمكن تجاوزه في معادلة 

الاستقرار. ولئن تمكن الدبيبة من 
إطالة عمر حكومته رغم فشلها في 

إنجاز استحقاق الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية، فهو يعرف أن هذا وضع 

لا يمكنه أن يدوم. كما لا يمكن تجاهل 
الإرادات الإقليمية والدولية التي تريد 

أن تضع حدا للأزمة.
الجهود المضنية التي بذلها المغرب 

ومصر على امتداد عدة سنوات من 
أجل التقريب بين الفرقاء المتنازعين، 

أرست تفاهمات لا يمكن تجاوزها 
لمجرد أن هناك عصابة ميليشيات 

في طرابلس تريد أن تستبقي 
أوضاع الانقسام قائمة إلى الأبد، 
أو لأنها تخشى من فقدان نفوذها 
إذا ما توحدت مؤسسات البلاد، 

الأمنية والعسكرية منها على وجه 
الخصوص.

فشل ”اللقاء التشاوري“ في 
طرابلس الذي دعت إليه نجلاء 

المنقوش، بوصفها ”رئيسا“ لمجلس 
وزراء الخارجية العرب، قدم إشارة 

واضحة على محدودية الاعتراف 
العربي ليس بهذه الرئاسة، بل 

بحكومة الدبيبة ككل.

كانت تلك الدعوة مقامرة، انتهت 
بخسارة مخزية. فأصبح لزاما على 

الدبيبة أن يعيد النظر بموطئ قدميه.
الرهان على تركيا، في مواجهة 

كل الدنيا، كان بحد ذاته مقامرة 
أشدّ هولاً. ليس لأن تركيا تستعدي 

الجميع (دول المنطقة والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة) في 

مساعيها لفرض الهيمنة على ليبيا، 
فحسب، بل لأنها تستعدي الليبيين 

أيضا وتحاول أن تستغفلهم، 
وتستغل ضعف مواقع ميليشيات 
السلطة في طرابلس من أجل أن 

تفرض عليهم اتفاقات جائرة بالمعنى 
الثنائي، وجائرة بالمعنى الإقليمي، 

وتعتدي على حقوق دول أخرى.
إرسال قوات وإقامة قواعد 

عسكرية وضخ موجات من المرتزقة، 
لم يكن سبيلا يستحق الرهان عليه، 

لأنه سلوك عدواني وفظ بكل المعايير 
السياسية بالنسبة إلى شعب يحترم 
استقلال بلاده ويحترم سيادتها على 

أراضيها.
الليبيون، باستثناء الميليشيات 
الإخوانية، أجمعوا منذ أن تكرّست 
توافقات لجنة 5+5 العسكرية، على 

أنه لا مستقبل للقواعد الأجنبية في 
البلاد، ولا بقاء للمرتزقة الذين يتعين 

ترحيلهم فورا.
الرهان على رجب طيب أردوغان 

كان هو نفسه رهان خاسر أيضا. 
لم تكن تركيا بحاجة إلى زلزال 

عنيف، لكي يعرف الأتراك أن إدارة 
أردوغان ارتكبت كل الأخطاء، الممكنة 

وغير الممكنة، في مواجهة الأزمات 
الاقتصادية المتكررة التي عانتها 

البلاد، وفي العلاقات مع دول الاتحاد 
الأوروبي، وهي الشريك التجاري 

الأول لأنقرة، وفي العلاقات مع 
الولايات المتحدة. حتى أصبحت 
تركيا، الدولة الحليف والعضو 
في الحلف الأطلسي، تتعرض 

لعقوبات وتُفرض عليها قيود من 
جانب حلفائها بالذات. وفضلا عن 

حملات الاعتقالات المتوالية، ذات 
الطبيعة القراقوشية، التي أودعت 

في السجون عشرات الآلاف من 
الصحافيين والفنانين والكتاب 

والسياسيين 
والمعلمين 
والقضاة 

والمحامين، 
فقد مهد 

أردوغان السبيل 
لأجل إعادة انتخابه، 

بعمل تعسفي آخر 
هو حرمان منافسه 

الرئيسي رئيس بلدية 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو 

من الترشيح، بمحاكمته وإصدار 
حكم بسجنه لسنتين بتهمة ”إهانة 
مسؤولين“ قال فيهم إنهم أغبياء، 

فصار من الجائز أن يدخل السجن.

القدر كان بالمرصاد له ولشركات 
البناء التابعة أو الموالية لحزبه. 

سلطة أردوغان هي في عين التاريخ 
سلطة بين زلزالين. زلزال العام 1999، 
كان هو الذي جاء به إلى السلطة في 

العام 2003، بسقوط حكومة بولنت 
أجاويد التي اُتهمت بالفشل. وزلزال 

العام 2023، الذي سيطيح به هو.
لا شك أن الدبيبة بحسه 

البراغماتي صار يعرف إلى أين 
تمضي النهايات. فأرسل وفودا 

للتفاوض مع المشير حفتر. كما أرخى 
العنان للقاءات محمد المنفي رئيس 

المجلس الرئاسي مع حفتر، وللقاءات 
خالد المشري رئيس المجلس الأعلى 

للدولة برئيس البرلمان عقيلة صالح، 
قبل أن تحط به الرحال في الإمارات. 

ولكن ليس لأنها خصم لأي أحد، 
بل لأنها واسطة الخير الوحيدة 

التي يمكنها أن تفتح له بابا لإعادة 
التموضع، فتساعده على تسوية 

رهاناته الفاشلة، من دون أن يخرج 
منها مهزوما.

الأساس في الذهاب إلى الإمارات، 
لا علاقة له بالتنافس مع أي دور 
من أدوار الآخرين. الأساس هو 

أن الرهانات الفاشلة (سواء على 
إطالة أمد الأزمة أو الرهان على دعم 

المرتزقة أو الانجرار وراء المسالك 
الأردوغانية الفاقعة)، كان لا بد في 

النهاية أن تسفر عن فشل.
يُخيّل للمرء، أن ذلك الأساس إذ 

رأى ما تمضي إليه تلك الرهانات، فقد 
كان بغير حاجة إلى شيء أكثر من 

مرور الوقت لتتضح نتائجها، ويثبت 
للمتورّطين بها أنها مخزية.

يريد الدبيبة أن يبقى رئيسا 
للحكومة لمدة أطول من الزمن. لا 

توجد مشكلة في ذلك لمن طالت به 
القدرة على الانتظار. ففي النهاية، 

فإن المسألة ليست مسألة مَنْ يحكم، 
وإنما هي مسألة كيف يمكن وضع 

نهاية للأزمة.
التسويات بدأت من تعيين 
فرحات بن قدارة رئيسا 

جديدا لشركة النفط 
الوطنية الليبية. 
ولن تتوقف عند 

تعيين وزراء جدد 
بالتوافق مع المشير 

حفتر، لتكون حكومة 
الدبيبة ”حكومة وحدة 

وطنية“ للمرة الأولى 
بالفعل. ولكن هذا ليس 

هو آخر المطاف.
”إعادة التموضع“ 

بالمعنى الشخصي 
شيء، وبناء وضع 

جديد لاستئناف السيادة 
والاستقلال والاستقرار شيء 

آخر، وهو ما يتعينّ على 
البراغماتية الحقيقية أن 

تقبل به.

الدبيبة في إعادة التموضع، 

شرقا فشرقا

الرهان على تركيا في مواجهة كل 

الدنيا كان بحد ذاته مقامرة أشد 

هولا ليس لأن تركيا تستعدي 

الجميع في مساعيها لفرض 

الهيمنة على ليبيا فحسب بل 

لأنها تستعدي الليبيين أيضا 

هذا ليس آخر المطاف للأزمة 

في ليبيا {إعادة التموضع} 

بالمعنى الشخصي شيء 

وبناء وضع جديد لاستئناف 

السيادة والاستقلال 

والاستقرار شيء آخر، وهو 

ن على البراغماتية 
ّ
ما يتعي

الحقيقية أن تقبل به

علي الصراف
كاتب عراقي

عرف الأتراك أن إدارة 
بت كل الأخطاء، الممكنة 

 في مواجهة الأزمات 
لمتكررة التي عانتها 

لعلاقات مع دول الاتحاد 
هي الشريك التجاري 

وفي العلاقات مع 
حدة. حتى أصبحت 
 الحليف والعضو 
طلسي، تتعرض

رض عليها قيود من 
ي

ها بالذات. وفضلا عن 
قالات المتوالية، ذات

أودعت  قوشية، التي
عشرات الآلاف من
والفنانين والكتاب 

بيل
نتخابه،
آخر

نافسه 
بلدية  س

رم إمام أوغلو 
 بمحاكمته وإصدار 

”إهانة  لسنتين بتهمة
فيهم إنهم أغبياء،  ل

السجن. يدخل أن لجائز

رأى ما تمضي إليه
كان بغير حاجة إلى
مرور الوقت لتتضح
للمتورّطين بها أنها
يريد الدبيبة أن
للحكومة لمدة أطول
توجد مشكلة في ذل
القدرة على الانتظار
فإن المسألة ليست م
مسألة كي وإنما هي

نهاية للأزمة.
التسويات
فرحات
جديد
الوط
ولن
تعيين
بالتو
حفت
الدبي
وطني
بالفعل
هو آخ
”إع
بالمعنى
شيء، و
جديد لاس
والاستقلال و
آخر، وهو ما
البراغماتية ا

به. تقبل



جولة في الأسواق الشعبية وفي 
المتاجر الكبرى داخل مراكز 

التسوق تكفي لمعرفة السلاح الذي 
اختاره التونسيون لمواجهة أزمة الغذاء 
العالمية وما رافق الأزمة من ارتفاع مشطٍ 

في الأسعار.. شدّ الأحزمة والاكتفاء 
بالضروريات.

منذ ثلاثة أيام احتفل العالم بعيد 
الحب (فالانتاين)، وتزامنت المناسبة مع 

بداية موسم التنزيلات، رغم ذلك خلت 
متاجر العاصمة تونس من المتسوقين. 

ولم ينفضُ الناس عن شراء السلع 
والهدايا الفاخرة فقط، بل طال ذلك سلعا 

في قفة المواطن التونسي اليومية، بعد 
أن تضاعفت أسعار المواد الغذائية، وفي 

مقدمتها اللحوم الحمراء والبيضاء 
والأسماك، وكادت قائمة المشتريات 

تقتصر على الخبز والمعكرونة والمحمصة 
والكسكسي وعينات من الخضار.

التونسيون الذين خرجوا إلى 
الشوارع عام 1984 احتجاجا على رفع 

أسعار الخبز، أبدو صبرا فاق صبر 
أيوب ولم ينساقوا إلى احتجاجات 

دعت إليها أطراف سياسية معارضة في 
البلاد، واضح أنها أرادت أن تستثمر 

معاناة محدودي الدخل لتأليب الشارع 
ضد حكومة الرئيس التونسي قيّس 

سعيد.
قبل أربعين عاما تسبب رفع أسعار 

منتجات الحبوب بنسبة 110 في 

المئة بارتفاع   سعر الخبز من 80 إلى 
170 مليما، بعد أن رضخت الحكومة 
لضغوط صندوق النقد الدولي الذي 

طالبها بتطبيق خطة تقشف. وشهدت 
تونس إثر ذلك احتجاجات عرفت بـ“ثورة 

الخبز“ بدأها أهالي مدينة دوز، سرعان 
ما انتشرت إلى مناطق أخرى لتصل إلى 

العاصمة.
وقد تم حينها إعلان حالة الطوارئ 

في البلاد، رافقتها حملة اعتقالات 
في صفوف من أسموهم بـ“المخرّبين 

والمجرمين“، انتهت بعد إعلان الرئيس 
التونسي الحبيب بورقيبة إعادة النظر 

في الميزانية الجديدة في فترة لا تتجاوز 
ثلاثة أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار 
الظروف الاقتصادية المنهارة وعدم 
تحميل المواطن أعباء هذا الانهيار.

اسأل أي سياسي عن الحل لمشكلة 
التضخم ستسمع جوابا واحدا لا يتغير: 

رفع سعر الاقتراض. أي رفع نسبة 
الفائدة على الدين. والغاية من وراء ذلك 

إجبار المواطنين على التقشف. وهو ما 
عملت به تونس خلال العام الماضي، 

فلجأت إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي 
بمقدار 75 نقطة أساس في شهر مايو، 

و25 نقطة أساس خلال أكتوبر، ومع 
بداية العام الحالي أضافت إلى سعر 
الفائدة 75 نقطة أساس ليصل سعر 
الفائدة إلى 8 في المئة، مقتفية بذلك 

قرارات الدول الكبرى التي عملت على 
رفع سعر الفائدة لكبح التضخم.

لطالما استخدمت البنوك المركزية 
أسعار الفائدة للحفاظ على قيمة العملة 
المحلية للبلد ومنعها من الانهيار وكبح 

التضخم في الأسعار. وإن كان هذا الحل 
ينجح أحيانا، إلا أنه يفشل في معظم 

الحالات.
رفع أسعار الفائدة هو حل سياسي 
لأزمة اقتصادية، ووسيلة سيطرة على 

سعر العملة مقابل العملات الأخرى، 
وهو حل ينتهي غالبا إلى الفشل في 
دول الاقتصاديات الضعيفة. الحلول 

الاقتصادية أعقد من ذلك بكثير. قد يحمي 
سعر الفائدة المرتفع العملة من الانهيار 

إلى حين. ولكن، عندما يحدث الانهيار لن 
يكون للسقوط قاع.

وبحسب معهد الإحصاء التونسي 
الحكومي فقد صعدت نسبة التضخم في 

تونس خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 
رقمين، مسجلة 10 في المئة، وهي النسبة 

الأعلى التي تسجل في البلاد منذ ثورة 
الخبز، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 

15 في المئة تقريبا.
التقشف لن يخرج تونس من أزمتها 

الاقتصادية، وارتفاع نسبة الفائدة لن 
يحمي الدينار التونسي إلى ما لا نهاية. 

إنهما حلان مؤقتان لو طال استخدامهما 
سيؤديان في النهاية إلى الركود، 

وبالتالي يعمقان الحفرة التي وجد 
التونسيون أنفسهم فيها.

من حسن حظ تونس اليوم أن 
الشارع التونسي بمختلف طبقاته 

الاجتماعية يدرك أن الأزمة الاقتصادية 
التي تعاني منها البلاد ليست صناعة 

محلية صرفة. هناك الجائحة وحرب 
روسية – أوكرانية وتغيرات بيئية، 

سبقتها عشر سنوات عجاف من الصراع 
السياسي، أثرت سلبا على مكانة تونس 
الاقتصادية. وهي عوامل لا يمكن تجاوز 
آثارها إلا بتوافر مجموعة من الشروط. 
أولها، الاستقرار السياسي والاجتماعي 

الذي تطمح تونس إلى تحقيقه حاليا.
يمكن أن نعدد مع صندوق النقد 

الدولي وخبراء الاقتصاد والمال قائمة 
من الإجراءات التي يجب الأخذ بها 

للخروج من الأزمة وتلافي الانهيار. تبدأ 
القائمة بتحصيل الضرائب وتنتهي 
بتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء، 

وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور. 
ولكن كل ذلك سيكون عديم الجدوى إن لم 
يُرافق بتحسن ملموس وسريع في مناخ 

الاستثمار.

للخروج من أزمتها الحالية، ما 
تحتاجه تونس هو معدلات نمو لا تقل 

عن 5 في المئة سنويا، وهذا لن يتحقق إلا 
بالعمل على تنشيط الاستثمار الداخلي 

والخارجي.
شد الأحزمة، سواء من قبل الحكومة 
أو من قبل الأفراد، إجراء وقائي بانتظار 

عودة المستثمرين إلى البلاد. وهناك 
بعض الخبثاء الذين أشاروا إلى تغير 

عادات المستهلك التونسي. فالأزمة 
ساعدت على التخلص من نزعة الإسراف 

والتبذير.
لا شك أن هناك الكثير مما يجب 

عمله لتحسين مناخ الأعمال الذي شهد 
تراجعا خلال السنوات الأخيرة، من 

بين ذلك إصدار قانون استثمار جديد 

يلغي أو يعدل قانون عام 2016. ولكن ما 
تحتاجه تونس أكثر هو استقرار سياسي 

من دونه لا يمكن خلق مناخ جاذب 
للاستثمارات. فرأس المال كما يقال جبان، 

وأكثر ما يخيف المستثمرين الفوضى 
السياسية وعدم اليقين.

هناك من يطالب ليلا ونهارا بضرورة 
وجود إستراتيجية واضحة لدى 

الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية. 
مثل هذه الإستراتيجية موجود بالتأكيد. 
ولكن، قبل أن تطرح للتطبيق يجب العمل 

على تهيئة التربة الصالحة لنموها.
تونس لا يعوزها الخبراء، ولا 

تعوزها الكفاءات، ما كانت تحتاجه هو 
قيادة حكيمة حازمة تعيد تطبيق القانون 

وتوقف الفوضى.. وقد وجدتها.
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ما تحتاجه تونس هو استقرار 

اجتماعي سياسي من دونه 

لا يمكن خلق مناخ جاذب 

للاستثمارات، فرأس المال 

كما يقال جبان وأكثر ما يخيف 
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ظلت الحرب في أوكرانيا على 
امتداد عدة أشهر موضوعا 

مسكوتا عنه في أفريقيا. وكانت روسيا 
والغرب يتنافسان على النفوذ في 

القارة بالصفقات والدعم الدبلوماسي، 
ولكنهما نادرا ما كانا يشيران إلى 

مساعيهما لكسب ود القارة في سياق 
حرب أوكرانيا. لكن الأمر يختلف الآن.

وربط وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف صراحة بين رحلاته 
والحرب في حديثه الأسبوع الماضي 

بعد جولته المصغرة الثانية في القارة. 
وأعلن أن بلاده تعمل على تعزيز 

العلاقات مع أغلب دول العالم على 
الرغم من محاولات واشنطن خلق جو 

مشحون بالعداء ضد روسيا.

وأدى لافروف رحلتين إلى دول القارة 
في أواخر يناير وأوائل فبراير، شملت 
سبع دول أفريقية. وفي المقابل، زارت 
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين 
ثلاث دول فقط. لكن ليست هذه سوى 
علامات التعاون الأكثر وضوحا. وما 

اعتبر في السابق عرضا جانبيا سياسيا 
أصبح اليوم تدافعا حقيقيا على 

الأصوات واكتساب الدعم من القارة.
وأصبحت أفريقيا ساحة معركة 
سياسية لروسيا والغرب منذ غزو 

أوكرانيا. ويتمحور تركيز هذه المعركة 
على شقين، أولهما في القصور الرئاسية 

في جميع أنحاء القارة حيث يتم 
التوصل إلى صفقات ثنائية. كما تحدث 
في جو الأمم المتحدة الذي أصبح فيها 
التنافس على أصوات الأفارقة شديدا.
وقد أجرت الأمم المتحدة تصويتا 

يدين الغزو الروسي في مارس الماضي 
بعد فترة قصيرة من الغزو، ويُنظر 

إليه على أنه اختبار للرأي السياسي 
العالمي. وكانت أكبر مجموعة امتنعت 

عن التصويت من القارة الأفريقية. 
حيث امتنعت نصف الدول الأفريقية 

عن التصويت، وهو أمر واسى موسكو.
ثم أجرت روسيا في سبتمبر 

استفتاءات في أربع مناطق محتلة في 
شرق أوكرانيا، مما مهد الطريق لضمها 
بالكامل. وامتنعت 19 دولة أفريقية عن 

التصويت لاحقا في الأمم المتحدة لإدانة 
الضم، فيما شكّل زيادة بدولتين عن 

التصويت في مارس.
لم يمر هذا النجاح الواضح دون 

أن يلاحظه أحد في الغرب الذي لا تزال 
بحوزته بعض الأوراق القوية ليلعبها 

رغم كل الحديث عن تراجع نفوذه 
في القارة الأفريقية. ولعبت واشنطن 
ورقتين في الخريف حين أعادت قمة 
قادة الولايات المتحدة وأفريقيا بعد 

توقف دام ثماني سنوات.

وأيد جو بايدن علنا تغييرين 
مؤسسين طالبت بهما الدول الأفريقية 

منذ فترة طويلة، أولهما مقعد 
للقارة في مجموعة العشرين لأغنى 

الاقتصادات، وثانيهما مقعدان دائمان 
لأفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة.
في حين كان التغيير الأول قيد 

الإعداد لبعض الوقت (وربما يتحقق 
هذا العام) نظرا إلى الدفع نحو 

علاقات أفضل مع أفريقيا إثر الحرب، 
سيكون التغيير الثاني مهما وزلزاليا. 

ويضم مجلس الأمن اليوم خمسة 
أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض 

(والترسانات النووية). ومن شأن 
إضافة اثنين آخرين من حاملي حق 

النقض أن يغير توازن المجلس بشكل 
جذري. كما سيؤدي إلى فتح المجلس 

لمزيد من التغيير. حيث سيصعب 
الجدل بأنه لا ينبغي أن يكون للهند 

مقعد أيضا.
ويبقى مجرد دعم الرئيس 

الأميركي لمطلب القارة أمرا مهما 
بغض النظر عن كيفية إدارة مثل 

هذه التغييرات. وأيد وزيرا خارجية 
فرنسا وألمانيا هذا الموقف في الشهر 

الماضي.
وهذه سياسة ذكية لأنها تجبر 

روسيا على اتخاذ موقف تحتاج فيه 
إلى توضيح ما إذا كانت توافق على 

التغيير أيضا. ورفضت موسكو دعم 
التغيير حتى الآن، وهو أمر يمكن أن 

يصبح نقطة شائكة أكبر في العلاقات 
التي تجمعها بأفريقيا.

لكن هذا التدافع لحشد الدعم 
وضع البلدان الأفريقية الفردية في 

مواقف صعبة، حيث تسعى لتعظيم 
الفرص السياسية المتاحة بينما 

تستعد لليوم الذي يلي انتهاء الحرب 
ويبدّد الاهتمام.

لا توجد بلاد يبرز فيها هذا أفضل 
من جنوب أفريقيا. حيث امتنعت عن 

الإدلاء بصوتها في تصويتي الأمم 
المتحدة العام الماضي. وكانت الوجهة 

الوحيدة التي زارها كل من لافروف 
ويلين في الجولة الأخيرة ولم يفصل 

بين الزيارتين سوى يوم واحد.
تظهر معضلة بريتوريا بشكل 

أقل حدة من جميع أنحاء القارة. هل 
يجب عليهم دعم التغييرات المؤسسية 

العامة التي يعرضها الغرب مقابل 
النأي بأنفسهم عن روسيا، أم 

الاستفادة من العلاقات الثنائية 
الملموسة التي تقدمها موسكو الآن؟
يبدو أن بريتوريا اتخذت هذا 

الخيار ووافقت على استضافة 
مناورات بحرية مشتركة مع روسيا 

والصين، لتنطلق هذا الأسبوع وتمتد 
إلى الذكرى السنوية لبدء الغزو. لكن 

سيكون من الخطأ اعتبار أي شيء 
من ذلك أمرا نهائيا. فقد تكون جنوب 
أفريقيا (مثل البلدان الأخرى) تحوط 

رهاناتها بينما تبقى غير مستعدة 
للالتزام مع طرف في حرب بعيدة.

إن الاندفاع نحو أفريقيا حقيقي. 
وقد لا يكون بدرجة رسالة ”كل شيء 

على أفريقيا“ التي بعث بها بايدن 
للقادة الأفارقة في ديسمبر، ولكن 

تُعرض على القارة مكاسب سياسية 
حقيقية وملموسة مقابل الدعم 

السياسي في حرب أوكرانيا.
ومن المفارقات أن لعبة شد الحبل 

تثبت حجة موسكو المركزية، وهي 
أنها ليست وحدها في مواجهة 

الغرب. فرغم الإيحاء بأن العديد من 
الدول الأفريقية تدعم روسيا بدافع 

العداء تجاه الغرب، يبقى الأمر 
الأكثر احتمالا هو أن الدول الأفريقية 

تستجيب بشكل إيجابي بعد تجاهلها 
لفترة طويلة للقوى الخارجية التي 

بدأت أخيرا تقدر قيمتها.

يي م

التدافع نحو أفريقيا يخرج إلى العلن

أفريقيا أصبحت ساحة معركة 

سياسية لروسيا والغرب منذ 

غزو أوكرانيا ويتمحور تركيز هذه 

المعركة على القصور الرئاسية 

في جميع أنحاء القارة حيث يتم 

التوصل إلى صفقات ثنائية

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



 لنــدن - يجمع محللون علــــى أن العالم 
أمام أزمة في إنتاج البطاريات الكهربائية، 
والتي يبدو أنها تؤخــــر جهود الحكومات 
فــــي التخفيــــف مــــن مشــــاكل الاحتبــــاس 
الحراري والمضي قدما في مسح بصماتها 

الكربونية وتنظيف قطاعاتها الإنتاجية.
ولا يمكــــن إنــــكار الحاجة إلــــى إنتاج 
المزيــــد مــــن البطاريــــات بما يتماشــــى مع 
الطلــــب العالمــــي المتزايد على الســــيارات 
الكهربائيــــة والأجهــــزة الإلكترونيــــة، لكن 
الشركات تتخلف بشكل متكرر عن أهدافها 

الإنتاجية.
ويرجع خبــــراءٌ ذلــــكَ إلــــى العديد من 
التحديات، الممتدة من قيود سلسلة التوريد 
الناجمــــة عن جائحــــة كورونــــا إلى نقص 
الليثيوم بســــبب مخلفات الحرب في شرق 

أوروبا، في مواجهة الطلب المتزايد.
وارتفعــــت التكاليــــف خلال الســــنوات 
الأخيرة بســــبب هذه التحديات، وقد فشلت 
الكثير من الشــــركات الناشــــئة الواعدة في 

الصمود في وجه الأزمات.

وبينمــــا تتطلــــع دول، وخاصة الصين 
والاتحــــاد الأوروبــــي وبلدانا في الشــــرق 
الأوســــط، إلى جعل هذا المسار مزدهرا مع 
تحفيز تنافسية الشــــركات تعتبر الولايات 
المتحــــدة الآن أن نقــــص البطاريــــات يمثل 
تهديــــدا لأمنها القومي، ويمكن أن يتعرض 

تحولها الأخضر للخطر.
ومــــن المتوقــــع أن يرتفــــع الطلب على 
البطاريــــات بنحو 30 فــــي المئة، ليصل إلى 
4500 غيغاواط/ســــاعة على مستوى العالم 

بحلول 2030.
قيمــــة  سلســــلة  تحقــــق  أن  ويمكــــن 
البطاريات الكهربائية عائدات سنوية تبلغ 
حوالــــي 410 مليــــارات دولار بفضل زيادة 

الطلب، الذي ســــيأتي 40 فــــي المئة منه من 
الصين وحدها.

برادســــتوك،  فيليســــيتي  وتقــــول 
المتخصصــــة في الطاقــــة والتمويل وتكتب 
لموقع ”أويل برايس“ الأميركي، ”يجب على 
صانعي الســــيارات وشركات الطاقة العمل 
معــــا الآن لتعزيــــز الإنتاج من أجــــل تلبية 
حاجة العالم إلى بطاريات أَيُون الليثيوم“.
وتــــرى أنه يمكنهم توقــــع مجموعة من 
التحديــــات لتوســــيع نطاق الإنتــــاج، بما 
في ذلــــك نقص العمالة والمــــواد، والجدول 
الزمنــــي المطلوب لتطويــــر مصانع عملاقة 
لإنتــــاج البطاريات، والتنافس على الموارد، 
ونقص المنتجات كرقائق الليثيوم وأشباه 

الموصلات.
أن  يفتــــرض  الشــــركات  أن  وأكــــدت 
تتأكــــد من أنهــــا تلبي الممارســــات البيئية 
حيث  الشــــركات  وحوكمــــة  والاجتماعيــــة 

يصبح التنفيذ أكثر صرامة.
وبالإضافة إلى الطلب الجديد، ســــوف 
يتوجّــــب اســــتبدال العديــــد مــــن بطاريات 
الجيــــل الأول مــــن الســــيارات الكهربائية، 
والاســــتغناء عن حوالــــي 12 مليون طن من 
بطاريــــات أَيُــــون الليثيوم وفقــــا لتقديرات 

2021، واستبدالها من الآن إلى 2030.
ولا يخلــــق هــــذا فقــــط خطــــر حــــدوث 
نفايات كهربائية كبيرة، إذ تتطلب العملية 
كميــــات كبيرة من المواد الخام، بما في ذلك 
الليثيوم والنيكل والكوبالت، وإنما يوضح 
أيضا الطلب الذي لا ينتهي على البطاريات 

الكهربائية.
وعلــــى الرغم من الدفــــع القوي من قبل 
المنظمــــات الدولية والحكومــــات في جميع 
أنحــــاء العالم لبدء التحــــول إلى الكهرباء، 
يعتقــــد بعــــض الخبــــراء أننا لســــنا على 
اســــتعداد للانتقال إلى اعتماد الســــيارات 

الكهربائية على نطاق واسع.
ويعتقد بوب غالــــين، منتج البطاريات 
الذي صمم بطاريــــة جنرال موتورز إي.في 
1، أن الولايــــات المتحــــدة ليســــت جاهــــزة 

للتحول.
وقــــال ”ليســــت لدينا المــــواد الخام ولا 
القدرة على التصنيع. ليست لدينا بطاريات 
كافية لدعم جيشنا إذا دخلت الدولة الخطأ 

في حرب معنا“.
وتبـــدو هذه وجهة نظر قاســـية، لكن 
الولايات المتحدة تشـــتري حوالي 90 في 

المئة من الليثيوم من الأرجنتين وتشيلي 
في الوقـــت الحاضر، وتنتـــج واحدا في 
المئـــة فقـــط مـــن النيـــكل والكوبالت في 

العالم.
وفي الآن نفسه تنجح الصين في تكرير 
نحو 60 في المئة من الليثيوم في العالم و80 
في المئة من الكوبالت. كما تنتج حوالي 70 
في المئة مــــن بطاريات أيــــون الليثيوم في 
العالــــم، مما يعنــــي أن العديد مــــن الدول 
حول العالم تعتمد عليها لإنتاج السيارات 

الكهربائية.
وقالــــت برادســــتوك ”يبقــــى هــــذا هو 
نــــوع التبعيــــة الــــذي تحــــاول العديد من 
البلــــدان تجنبه في أعقاب الغزو الروســــي 

لأوكرانيا“.
ويبــــدو الكثير مــــن هذا غريبــــا لمقدار 
الدعاية التــــي يُعلن عنها حول الاختراقات 
في إنتاج البطاريات وزيادة إنتاج المعادن 
وظهور الشــــركات الناشــــئة المبتكرة على 

الســــاحة؛ حيث تُتهم عدة شــــركات ناشئة 
لجذب الانتباه  بالمبالغة فــــي ”اختراقاتها“ 

والتمويل.
وكانــــت المنابــــر الإعلامية فــــي جميع 
أنحاء العالم ســــريعة جدا في لفت الانتباه 
إلــــى الشــــركات التــــي تفتخــــر بتقنيــــات 

بطارياتها الرائدة، دون فهم لمداها.
وربما ليس من المستغرب أن الكثير 
من الشركات الناشئة الواعدة للسيارات 
الكهربائية والبطاريـــات قد انهارت في 
مواجهة العديد من التحديات الرئيسية.
بريتيــــش  شــــركة  مؤخــــرا  وانهــــارت 
فولت الناشــــئة التي وعــــدت بتحويل إنتاج 
الســــيارات في المملكة المتحدة، بتقييم يزيد 

عن مليار دولار.
وكان مــــن المتوقــــع أن تكون الشــــركة 
مطــــور  أول   2019 فــــي  تأسســــت  التــــي 
لمصنع بطاريــــات مملوك محليــــا لصناعة 
الســــيارات الكهربائية، بحجــــم إنتاج يبلغ 

30 غيغاواط/ســــاعة من البطاريات سنويا 
لآلاف السيارات الكهربائية.

ورغم الدعاية الكبيرة والدعم من رئيس 
الوزراء آنذاك بوريس جونســــون، فشــــلت 
الشــــركة في الحصول علــــى التمويل الذي 
تحتاجــــه لتحقيــــق أحلامها، وهــــذا يعني 

خسارة 200 وظيفة وبيع موقع المصنع.
وبينما تشــــهد الشركات الأخرى الأكثر 
رســــوخا نجاحا أكبر، لا يمكن لأي شــــركة 

تجنب التحديات القطاعية تماما.
وأدى ارتفاع أســــعار المــــواد على مدى 
الســــنوات الماضيــــة إلــــى زيــــادة تكاليف 
المركبات الكهربائية، في مجال باهظ الثمن 

بالفعل وذي قدرة تنافسية عالية.
وارتفعــــت أســــعار الليثيــــوم والنيكل 
والكوبالت فــــي الســــنوات الأخيرة، حيث 
لوحــــظ نقص. كمــــا تعسّــــر الحصول على 
مكونات البطارية الأساســــية بسبب قيود 

سلسلة التوريد.

وتزيد ضغــــوط الحكومات التي تتطلع 
إلــــى تقليــــل اعتمادها على قــــوى التعدين 
الرئيســــية، مثل الصين، مــــن تعقيد المأزق 
من خلال جعل شــــركات صناعة السيارات 
تبحــــث عن موزّعين محليــــين أو على الأقل 

تنويع وارداتها.
ولا يزال مســــتقبل البطارية الكهربائية 
غيــــر مؤكــــد لأن الحكومــــات تشــــجع علــــى 
الانتقال الســــريع بعيدا عن السيارات التي 
تعمــــل بالوقود الأحفوري، فــــلا يقين تماما 
ممــــا إذا كان بإمــــكان صناعــــة البطاريــــات 

مواكبة الطلب.
كمــــا أن ثمة تحديــــات تهــــدد الإنتاج، 
مع اســــتثمارات ضخمة مطلوبــــة لتطوير 
العملاقــــة  والمصانــــع  التعديــــن  عمليــــات 
اللازمــــة لدعم إنتــــاج البطاريات في جميع 
أنحــــاء العالــــم. لكن التقدم لا يــــزال بطيئا 
مقارنــــة بأهــــداف الحكومــــات الطموحــــة 

والمحددة لإنتاج السيارات الكهربائية.
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ليس لدى الولايات 

المتحدة المواد الخام 

والقدرة على التصنيع

بوب غالين

على مصنعي السيارات

وشركات الطاقة التعاون

لتخطي العراقيل

فيليسيتي برادستوك

 أبوظبي - أعلنت شـــركة معالجة الغاز 
التابعة لشـــركة بترول أبوظبـــي الوطنية 
”أدنوك“ الجمعـــة أنها تخطـــط لبيع 4 في 
المئة من أســـهمها إلى مستثمرين محليين، 
في أحدث طرح عام أولي ســـتطرحه شركة 

”طاقة“ الحكومية الإماراتية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طرح عام 
أولي مماثل من قبل شركة النفط السعودية 
العملاقة أرامكو في عام 2019، والذي جمع 
نحو 30 مليار دولار، ويأتي قبل أشهر على 
اســـتعداد الإمارات لاســـتضافة محادثات 

المناخ في الأمم المتحدة هذا العام.
وتقول مصادر مطلعة إن الطرح المزمع 
قد يصل بتقييم الشركة إلى 50 مليار دولار 
علــــى الأقل. وهذا يجعــــل أدنوك للغاز أكبر 
شــــركة غاز مدرجة في العالم، وبذلك تصل 
حصيلــــة الطرح إلى ملياري دولار أو أكثر، 
مــــا يجعلــــه أكبر طــــرح أولي فــــي بورصة 

أبوظبي.

وقبـــل عمليـــة الطـــرح حوّلـــت أدنوك 
حوالي 5 في المئة من رأسمال أدنوك للغاز 
إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ”طاقة“.
ومـــن المتوقـــع أن تمتلك أدنـــوك بعد 
عمليـــة الطـــرح 91 فـــي المئة من رأســـمال 
أدنوك للغاز فـــي حال اقتصار الطرح على 
بيـــع الحصـــة المقررة مـــن الأســـهم، فيما 

ستحتفظ شركة ”طاقة“ بحصتها.
وتخطـــط الشـــركة لإدراج أكثـــر من 3 
مليارات سهم في بورصة أبوظبي لشرائها 
من قبل المســـتثمرين المحليـــين ابتداء من 

الخميس المقبل.
وقـــال خالـــد الزعابي، القائـــم بأعمال 
المديـــر المالـــي لمجموعة أدنـــوك، في بيان 
إن ”الغـــاز الطبيعـــي أساســـي في تحول 

الطاقة“.
وأضاف ”أدنـــوك للغاز في وضع جيد 
يمكّنها من تســـخير مواردنـــا الكبيرة من 
الغاز الطبيعي بشكل مســـؤول، مع زيادة 

الكفاءة وتقديم القيمة وتوفير هذا الوقود 
الرئيســـي بشكل موثوق لتلبية احتياجات 

الطاقة المتزايدة في العالم“.

وعيّنـــت الشـــركة بنك أبوظبـــي الأول 
مستشـــار الإدراج، وتضـــم قائمـــة مديري 
الاكتتاب المشـــتركين كلا مـــن بنك أبوظبي 

التجاري وهيرميس وأتش.أس.بي.سي.
مــــن  المئــــة  فــــي   95 أدنــــوك  وتمتلــــك 
احتياطيــــات الغاز الطبيعي فــــي الإمارات، 
وهي ســــابع أكبــــر احتياطيات فــــي العالم. 
وتزود الغاز لأكثر من 60 في المئة من السوق 

المحلي وتصدر إلى أكثر من عشرين دولة.
وحققت الشـــركة صافي دخل قدره 4.2 
مليار دولار في الأشـــهر العشرة الأولى من 
عام 2022، ارتفاعـــا من 3.6 مليار دولار في 

عام 2021 بالكامل.
وتزيد القـــدرة الإجمالية لمعالجة الغاز 
التي تقوم بها الشركة عن 10 مليارات قدم 
مكعبة قياسية يوميا، وتبلغ قدرة المعالجة 

السائلة 29 مليون طن سنويا.
وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير العام 
الماضي عن اكتشـــاف ما يصل إلى تريليوني 

قدم مكعب من الغاز في منطقة بحرية.
وســـاهم النفـــط والغـــاز فـــي تعزيـــز 
التحـــول الســـريع لدولـــة الإمـــارات إلى 
مركـــز أعمال عالمي عالـــي التقنية وموطن 
لمدن مســـتقبلية وواحد من أكثر المطارات 

ازدحاما في العالم في إمارة دبي.

من يملك الليثيوم يكسب المعركة!

كثرة التحديات تقوض ازدهار صناعة البطاريات عالميا

 الريــاض - اكتســـبت خطط الســـعودية 
لزيادة الاســـتثمار في التكنولوجيا زخما 
كبيرا مـــع توســـيع صندوقها الســـيادي 
الألعـــاب  مجـــال  فـــي  أعمالـــه  محفظـــة 

الإلكترونية.
وأصبـــح الصندوق أكبر مســـاهم في 
شـــركة نينتنـــدو اليابانيـــة متقدمـــا على 
صنـــدوق اســـتثمار المعاشـــات التقاعدية 
الحكومي الياباني، بعد أن قال الجمعة في 
بيـــان إنه رفع حصته إلى 8.26 في المئة من 

7.08 في المئة.
وتعـــد هذه الزيـــادة الثالثة للصندوق 
فـــي الشـــركة اليابانية خلال هـــذا العام، 
وســـط اهتمام متزايـــد للحكومـــة بقطاع 
ألعـــاب الفيديـــو. وكان قد أعلـــن في مايو 
الماضي عن حيازة حصة تفوق خمســـة في 

المئة في نينتندو.
ويعمـــل الصنـــدوق الســـيادي علـــى 
توســـيع اســـتثماراته في عملاق الألعاب 
الياباني لجني المزيد من المكاســـب، جنبا 
إلى جنب مع أعماله في شـــركتي إمبريسر 
الصينيـــة  وفي.أس.بـــي.أو  الســـويدية 

المدعومة من شركة تينسنت هولدنغز.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد يـــوم من ضخ 
الصندوق عبر مجموعة ساڤي استثمارا 
قيمته 265 مليون دولار في شـــركة في.أس.
بـــي.أو الصينيـــة المتخصصة فـــي مجال 

الرياضات الإلكترونية.
والصفقـــة التي تعـــد أكبر اســـتثمار 
مباشـــر بقطاع الألعـــاب الإلكترونية، وفق 
تقدير الشـــركة الصينية، ستجعل ساڤي 

أكبر مستثمر فيها.
ويقول خبـــراء إن اهتمام الســـعودية 
بهذه الصناعة كان واضحا خلال السنوات 
القليلة الماضيـــة بعد الاســـتثمارات التي 

ضخها صندوقها الســـيادي في شـــركات 
عالمية تعمل بالقطاع.

وبـــدأ الصندوق البالـــغ حجم أصوله 
نحـــو 620 مليـــار دولار منذ ثلاثـــة أعوام 
في امتلاك حصص في شـــركات تعمل في 
القطاع، ضمن سياسته الرامية إلى تنويع 
محفظـــة أعمالـــه ولاســـيما تلـــك المتعلقة 

بمجال التكنولوجيا.
وطيلـــة تلـــك الفترة كشـــف الصندوق 
عن حصص تزيد عن 5 في المئة بشـــركتي 
ألعاب مدرجتين في اليابـــان، هما كابكوم 
المصنعة للعبتي ســـتريت فايتر وريزيدنت 
إيفل، ومزودة الألعاب عبر الإنترنت شركة 

نيكسون.

كمـــا أنَ شـــركة أكتيفيجـــن بليزارد 
للألعـــاب التي وافق مســـاهمو شـــركة 
مايكروســـوفت للاســـتحواذ عليها، بدأ 
صنـــدوق الثـــروة الســـعودي فـــي بناء 
مركز اســـتثماري بها لأول مرة في نهاية 
عـــام 2020، وامتلك حوالـــي 37.9 مليون 
ســـهم في الشـــركة فـــي نهاية ســـبتمبر 

الماضي.
وتكلل الاهتمام المتزايد بقطاع الألعاب 
بإطلاق صندوق الثروة مجموعة ســـاڤي، 
التـــي يرأس مجلـــس إدارتها ولـــي العهد 

محمد بن سلمان، مطلع 2022.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي أعلـــن ذراع 
تخصيـــص  عـــن  للســـعودية  الاســـتثمار 
الشـــركة 38 مليار دولار لضخها في قطاع 

الألعاب الإلكترونية لغاية نهاية هذا العقد.
وتستهدف الســـعودية أن يسهم قطاع 
الرياضات والألعاب الإلكترونية بنحو 13.3 
مليـــار دولار في الناتج المحلـــي الإجمالي 
بحلـــول 2030، وذلك ضمن الإســـتراتيجية 
الوطنية للألعـــاب والرياضات الإلكترونية 
التي أعلـــن عنها ولي العهد في ســـبتمبر 

الماضي.
وتهدف الإســـتراتيجية إلى استحداث 
أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير 
مباشـــرة في القطاع، وإنتـــاج أكثر من 30 
لعبة منافســـة عالميـــا في اســـتوديوهات 
محليـــة، والوصول إلى أفضـــل ثلاث دول 
فـــي عدد اللاعبـــين المحترفـــين للرياضات 

الإلكترونية.
على  ســـاڤي  اســـتثمارات  وستتوزع 
أربعة برامج مختلفة وعمليات الاستحواذ 
تتمثـــل فـــي تخصيـــص 13 مليـــار دولار 
للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات 
نشـــر الألعاب وتطويرها لتصبح شـــريكا 

إستراتيجيا فعالا.
دولار  مليـــار   18.7 اســـتثمار  وكذلـــك 
لشـــراء مجموعة من حصـــص الأقلية في 
شـــركات رئيســـية تدعم خطط ساڤي في 
وتطوير  الإلكترونيـــة  الرياضـــات  قطـــاع 

الألعاب.
وعلاوة على ذلـــك ضخ نحو 5.3 مليار 
دولار للمشـــاركة فـــي الشـــركات العريقـــة 
بالقطـــاع والتـــي تتماشـــى خططهـــا مع 

إستراتيجية المجموعة.
ضخ  الرباعـــي  البرنامـــج  ويتضمـــن 
ســـاڤي حوالـــي 530 مليـــون دولار فـــي 
استثمارات متنوعة ضمن شركات مبتكرة 
ناشـــئة بهدف تطوير الألعاب والرياضات 

الإلكترونية.

الثروة السعودي يوسع محفظة

أعماله في الألعاب الإلكترونية

أدنوك للغاز تستهدف 

جمع ملياري دولار من الإدراج

ارتفاع الطلب بنحو 30 في المئة سيحقق عائدات سنوية تبلغ 410 مليارات دولار بحلول 2030

يواجه الاســــــتثمار في قطاع تصنيع البطاريات حول العالم تحديات كبيرة 
بالنظر إلى التكاليف الباهظة ومشــــــاكل سلاســــــل الإمــــــداد وتقلص إنتاج 
المعادن التي تدخل في هذه الصناعة بفعل تداعيات الحرب وقبلها تأثيرات 

أزمة كوفيد، مما يقوض ازدهارها وتنافسيتها.

النظر بعمق إلى المستقبل

أدنوك للغاز في وضع 

ها من تحقيق 
ّ
جيد يمكن

القيمة المضافة

خالد الزعابي

الصندوق رفع حصته في 

شركة نينتندو اليابانية 

مع ضخ استثمار بشركة 

في.أس.بي.أو الصينية

اقتصاد



 عمــان - أكدت المؤشــــرات حول نشــــاط 
الفوســــفات الأردنــــي أن البلد تمكن بفضل 
خطــــط تطويــــر القطــــاع من تحقيــــق قفزة 
قياسية هي الأكبر على الإطلاق في كميات 
الإنتــــاج خــــلال العام الماضــــي، ما انعكس 
بوضوح علــــى العوائــــد وأرباح الشــــركة 

الحكومية المشرفة على المجال.
ويحدو المســــؤولين عن شــــركة مناجم 
الفوســــفات المملوكة للدولة أمــــل أن تدعم 
النتائــــج التــــي تم تحقيقها في عــــام 2022 
موقــــع الأردن بين كبار المنتجين في المنطقة 
العربيــــة والعالــــم، خاصــــة وأنــــه يطمــــح 

لزيادتها خلال السنوات القادمة.
إجماليــــة  أرباحــــا  الشــــركة  وحققــــت 
تشغيلية قياســــية بلغت مليارا و58 مليون 
دينــــار (1.49 مليار دولار)، بزيادة قدرها 96 

في المئة عن عام 2021.
ووصلت مبيعاتها إلى نحو 10.8 مليون 
طن، وشــــهدت ارتفاعا في كميات مبيعاتها 

من السماد لتصل إلى 724.2 ألف طن.
وتعتبــــر صادرات الفوســــفات الأردني 
أحد المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي، 
والتــــي تعول عليهــــا الحكومة فــــي زيادة 
حجم الإيــــرادات، بينمــــا تعترضها الكثير 
مــــن التحديات لمعالجة اختــــلال التوازنات 

المالية.
وأظهرت الأرقام الرســــمية أن مساهمة 
الشــــركة، التــــي أنتجت نحــــو 11.3 مليون 
طن خلال العــــام الماضي، بلغت نحو 3.085 
مليــــار دولار في الميزان التجــــاري وميزان 
المدفوعات، كمــــا رفدت خزينة الدولة بنحو 

494 مليون دولار.
وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة الشــــركة 
محمد الذنيبات خلال إعــــلان النتائج هذا 
الأســــبوع إن ”نتائج أعمــــال العام الماضي 
أظهــــرت ارتفاعا كبيرا فــــي كميات الإنتاج 
والمبيعــــات للفوســــفات الخــــام والســــماد 

وحامض الفوسفوريك“.
قبــــل  أربــــاح  تحقيــــق  ”تم  وأضــــاف 
الضريبــــة بلغــــت 964 مليون دينــــار (1.49 

مليار دولار)، وأربــــاح صافية بعد ضريبة 
الدخل بلغــــت 735.7 مليون دينار (أكثر من 
مليــــار دولار)، منها اثنان فــــي المئة مكافأة 

الإنتاج للعاملين“.
ووفـــق الإحصائيات الرســـمية بلغت 
كميات إنتاج الفوسفات الأردني لعام 2021 
نحو عشـــرة ملايين طن من مناجم الحسا 
والرصيفة  والشـــيدية  الأبيـــض  والوادي 
بعوائد مبيعات بلغت 704.3 مليون دولار.

وبلغـــت كميـــات الفوســـفات الأردني 
المصـــدرة نحو 5.3 مليون طـــن، والكميات 

المستهلكة محليا حوالي 4.4 مليون طن.
ويترقـــب القطـــاع طفـــرة خـــلال المدة 
المقبلة، في ظل المساعي الحكومية لتبسيط 
الإجـــراءات مـــن أجل جذب الاســـتثمارات 

الخاصة للعمل في قطاع الفوسفات.
ومن المتوقع أن تســـهم الاتفاقية التي 
وقعتهـــا شـــركة مناجـــم الفوســـفات مع 
مجموعـــة أفكـــو الهندية في زيـــادة كمية 
بحوالي  الفوســـفات  وتصديـــر  مبيعـــات 
زيـــادة  وبالتالـــي  ســـنويا  طـــن  مليـــون 

الإيرادات.
وذكرت شركة مناجم الفوسفات الأحد 
الماضـــي في إفصاح لها علـــى موقع هيئة 
الأوراق المالية وبورصة عمان أن الاتفاقية 
التي أبرمتها أخيرا مع أفكو ”ستزيد حجم 
الصادرات بنحو 3 ملايين طن سنويا بدلا 
مـــن 2.1 مليون طـــن ســـنويا، اعتبارا من 

العام الحالي“.
وأوضحت أنها ”ســـتعمل على تعزيز 
تنافســـية الشـــركة وحضورها في ســـوق 
الفوســـفات كإحـــدى الشـــركات العالميـــة، 
وتعزيـــز دورهـــا كرائد وداعـــم للاقتصاد 
المحلي، وتحقيق المزيد من مكاســـب قطاع 

التعدين الأردني“.
وتمكنـــت شـــركة مناجـــم الفوســـفات 
الأردنيـــة فـــي يونيـــو الماضي مـــن جني 
مكاســـب خططها الإســـتراتيجية في هذا 
القطاع بعدما ضمها بنك مورغان ستانلي 

الأميركـــي إلى مؤشـــراته رســـميا لتكون 
أحدث كيان محلي يدخل هذا النطاق.

وأتـــاح مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي مارك 
اندكـــس لصناديـــق الاســـتثمار العالميـــة 
المتخصصة منـــذ الثلاثاء الماضي إمكانية 
الاستثمار في الفوسفات الأردني، وهو ما 
يمنح الشركة فرصة لتحقيق نمو أكبر في 

المستقبل.
وأصبحت الشـــركة رابـــع كيان أردني 
يدخل مؤشر مورغان ســـتانلي بعد البنك 
العربي والبنك الإســـلامي وشركة مصفاة 
البتـــرول التي بدت أســـهمها متاحة أمام 
المســـتثمرين العالميين منذ مطلع سبتمبر 

.2021
وتشير الكثير من التقارير الدولية إلى 
أن الأردن يعد أحد أبرز منتجي ومصدري 
عاليـــة  مواصفاتـــه  بفضـــل  الفوســـفات 
الجودة، إذ يحتوي على ما بين 67 و73 في 
المئة من ثلاثي فوســـفات الكالســـيوم، إلى 

جانب البوتاس والأسمدة الكيميائية.
الطاقـــة  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
والثـــروة المعدنيـــة يمتلـــك الأردن خامس 
أكبر احتياطي فوســـفات في العالم بواقع 
3.7 مليـــار طن، بعد كل من الصين والمغرب 

والولايات المتحدة وروسيا.
وتنتج البلاد خام الفوسفات عبر أربع 
شـــركات على ملـــك الدولـــة، بالإضافة إلى 
شـــركة فودجي الأردن للأسمدة التي تنتج 
يوميـــا نحـــو 1.35 ألف طن من فوســـفات 
الأمونيوم ونحو 1.67 ألف طن من اليوريا.
وينتج مجمع الأسمدة الصناعي، الذي 
تســـاهم فيه الحكومة بحصـــة مع مناجم 
الفوسفات، مادة ثنائي فوسفات الأمونيوم 
والفوســـفوريك  الكبريتيـــك  وحامـــض 
وفلوريـــد الألمنيـــوم. كمـــا تنتج الشـــركة 
الهنديـــة الكنديـــة للكيماويـــات حامـــض 

الفوسفوريك.
وبالإضافــــة إلــــى الأســــمدة المركبــــة، 
الأردنية  والتي تقوم الشــــركة اليابانية – 

بإنتاجها وتصديرها بالكامل إلى اليابان، 
تقوم شــــركة هيدرو أغري – الأردن بإنتاج 
حامض الفوســــفوريك والأســــمدة المركبة 

وثنائي فوسفات الأمونيوم.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة مناجم 
الفوسفات عبدالوهاب الرواد إن ”التقرير 
أظهر تحســـنا في أداء الشـــركات التابعة 

والحليفة“.

وأشـــار إلـــى ارتفـــاع كميـــات إنتاج 
الشـــركة الهندية – الأردنيـــة للكيمياويات 
المملوكـــة بالكامـــل للشـــركة لتبلـــغ نحو 
308 آلاف طـــن من حامض الفوســـفوريك، 

وارتفاع مبيعاتها بواقع 302 ألف طن.
الهندية  كما حققت الشركة الأردنية – 
للأسمدة (جيفكو) ارتفاعا في إنتاجها من 
الحامض ليبلغ ما يزيد على 487 ألف طن، 
وارتفاعا فــــي مبيعاتها بواقــــع 488 ألف 

طن.
وأكد الرواد أن شركة الأسمدة الأردنية 
– اليابانيـــة حققـــت خـــلال العـــام الماضي 
ارتفاعـــا غيـــر مســـبوق في الأربـــاح منذ 
التأســـيس، بعد أن ارتفع حجـــم إنتاجها 
ليبلـــغ 244 ألـــف طـــن، مقابـــل ارتفاع في 
مبيعاتها التي وصلت إلى 232 ألف طن من 

أنواع الأسمدة المختلفة.
وبين أن المشروع الأندونيسي المشترك 
حقـــق أرباحا غير مســـبوقة خـــلال 2022، 
بلغـــت نحـــو 28.3 مليـــون دولار، وإنتاجا 
كبيـــرا لحامـــض الفوســـفوريك بلغ نحو 
181 ألف طـــن نتيجة للجهـــود التي بذلت 
للمصانع  التشـــغيلية  بالعملية  للارتقـــاء 

وبمساهمة فاعلة من الجانب الأردني.

أبرز نتائج 2022

3.085 مليار دولار من بيع 10.8 

مليون طن

1.49 مليار دولار أرباح الشركة 

الحكومية

96 في المئة نسبة نمو 

الصادرات قياسا بعام 2021

11.3 مليون طن من الفوسفات 

حجم الإنتاج الفعلي

■

■

■

■

اقتصاد
السبت 2023/02/18
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النتائج تعكس نجاح 

الخطط وشموليتها 

وكفاءة إدارة الموارد

محمد الذنيبات

403
ملايين دولار عوائد الشركة في 

2022 بارتفاع بنسبة 107 في 

المئة على أساس سنوي

 نيويــورك - اســـتبعد محللو جي.بي 
مورغـــان أن تتجـــاوز أســـعار خام برنت 
حاجـــز المئة دولار للبرميـــل هذا العام إلا 
إذا حدثت تطورات جيوسياســـية كبيرة، 
وسط احتمالات بأن تزيد مجموعة أوبك+ 
الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية 

بحلول منتصف 2023.
ووفقـــا للمذكـــرة التي نشـــرها أكبر 
بنك اســـتثماري فـــي الولايـــات المتحدة 
الجمعة فإنـــه من غير المرجـــح أن تدافع 
مجموعة أوبـــك+ عن مســـتوى الثمانين 
دولارا ”وبالتالي فإنها لن تحتاج لخفض 

حصص الإنتاج هذا العام“.
وأشار المحللون إلى أن التكتل، الذي 
يضـــم أعضـــاء منظمة البلـــدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبك) ومنتجـــين من خارجها 
بقيادة روســـيا، قد يضيف بـــدلا من ذلك 

400 ألف برميل يوميا للإنتاج.
وقال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان الخميس الماضي 
فـــي مقابلة مـــع موقع إنرجي أســـبكتس 
إن ”اتفاق أوبك+ الحالي لخفض الإنتاج 
المستهدف بمليوني برميل يوميا سيظل 
ســـاريا حتى نهاية العـــام“، وأنه لا يزال 

حذرا بشأن توقعات الطلب الصيني.
وتأتـــي ترجيحات جي.بـــي مورغان 
مغايـــرة لمـــا توقعته بنـــوك عالمية كبرى 
ومورغـــان  ســـاكس  غولدمـــان  بقيـــادة 
ســـتانلي أواخر الشـــهر الماضي بعودة 
أســـعار النفط إلى مســـتويات 100 دولار 
مجـــددا بحلول الربـــع الثالـــث من هذا 

العام.

وذكر محللو البنك أنه في ظل توقعات 
بأن يشـــهد الإنتاج الروسي تعافيا كاملا 
بحلول يونيو المقبل وأن تمنع مستويات 
الأســـعار المرتفعة الولايـــات المتحدة من 
إعادة الشراء لتعزيز احتياطاتها النفطية 
الإســـتراتيجية فمن المرجـــح أن تتقلص 

الفجوة بين ميزان العرض والطلب.

وجرى تـــداول العقـــود الآجلة لخام 
برنـــت الجمعة قـــرب 84 دولارا للبرميل، 
واتجه لتســـجيل هبوط أســـبوعي وسط 
توقعات باحتمال أن تقوض أي سياســـة 
نقدية تميل إلى التشـــديد فـــي الولايات 

المتحدة الطلب.
وأبقى جي.بي مورغان على تقديراته 
لنمو الطلـــب على النفط من الصين، أكبر 
مستورد في العالم، عند حوالي 770 ألف 

برميل يوميا.
ويتوقع محللون أن تســـتورد الصين 
كميـــات قياســـية من النفـــط الخام خلال 
العام الجاري بســـبب زيـــادة الطلب على 
الوقود، لأسباب على رأسها تعافي حركة 

التنقل والسفر بعد إلغاء قيود كوفيد.
ورفعت أوبـــك توقعاتها لنمو الطلب 
العالمي على النفط في 2023 هذا الأسبوع 
على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة 

فايروس كورونا.

 القاهــرة - بـــدأت مصـــر فـــي تنفيذ 
إســـتراتيجيتها الراميـــة للاعتمـــاد على 
التمويـــل الإســـلامي، وتســـتعد لإصدار 
أول طرح من السندات السيادية لمواجهة 
شـــحّ العملـــة الأجنبية وتوفيـــر تمويل 
التنميـــة  بخطـــة  المدرجـــة  للمشـــاريع 

الاقتصادية.
وأظهـــرت وثيقة الجمعة أن الحكومة 
عينـــت بنـــوكا لبيـــع أول إصدارتها من 
الســـندات الإســـلامية المقومـــة بالدولار 
الأميركي، لكنها لم تشر إلى حجم الديون 

التي تنوي القاهرة جمعها.
ومديـــرو  الرئيســـيون  والمديـــرون 
الدفاتر المشـــتركون الذين سيرتبون هذا 
الطـــرح هم مصـــرف أبوظبي الإســـلامي 
وسيتي بنك وكريدي أغريكول والإمارات 
دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول 

وأتش.أس.بي.سي.
وســـيتبع ذلك بيـــع ســـندات بحجم 
قياســـي لأجـــل ثلاث ســـنوات وعـــادة لا 
تقل عن نصف مليـــار دولار وفقا لظروف 

السوق.

وتحتاج مصر للحصـــول على المزيد 
مـــن التمويـــل الخارجـــي بينمـــا تحاول 
التخلص من مأزق تكـــدس الواردات في 
موانئهـــا، مما يضيف إلـــى تراكم الطلب 

غير المحقق على الدولار.
ويقول خبراء إن السندات الإسلامية 
أداة تمويـــل رخيصـــة بطريقتها الحالية 
النقديـــة  السياســـات  مـــع  والمتزامنـــة 
المتشـــددة حـــول العالـــم، ومن ثـــم تزيد 
معدلات الديـــون الخارجية للدولة، لكنها 
أخـــف وطأة مـــن ديـــون الاقتـــراض من 

المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد.
وتعمـــل الســـندات كأداة ديـــن، وهي 
تمثل ملكية مشـــتركة واستثمارا مشتركا 
فـــي الأصول المدرة للنقد بـــدلا من كونها 
التزامـــات ديـــون بفوائد، لأن الشـــريعة 
الإســـلامية بحســـب الكثير من الفقهاء، 

تعتبر الفوائد شكلا من أشكال الربا.
ويتمثـــل عامـــل التمييـــز بـــين الصكوك 
والســـندات فـــي أن الأولى تســـتند إلى أصل 
أساســـي، وينتج عـــن ذلك عائـــد محدد على 
الاستثمار أو دخل بدلا من ”كوبون“ أو فائدة.

كما تؤدي إلى إيجاد علاقة اســـتثمار 
مشترك يجري فيها تقاسم المخاطر وعدم 
تحويلها، كمـــا هو الحال مع الســـندات 

التقليدية.

لكن السندات بشـــكلها الحالي، على 
الرغـــم أنهـــا تأخذ الصبغة الإســـلامية، 
تحدد ســـعر عائـــد تقريبـــي أو معدل لا 
يمكـــن للمشـــتري أن يحصل علـــى أقل 
منها، أخرجها من دائرة الشـــريعة التي 
تمنع تحديد أســـعار الفائدة بأي شـــكل 
وهـــو مـــا يميل إليـــه خبـــراء الاقتصاد 

الإسلامي.

لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
المصريـــين  المســـؤولين  أن  بلومبيـــرغ 
سيشـــرعون في مقابلة المســـتثمرين هذا 
الأسبوع قبل طرح محتمل لبيع السندات 

الإسلامية المعروفة.
وقال مصـــدران إن القاهـــرة ”أجرت 
العالميـــين  المســـتثمرين  مـــع  اتصـــالات 
وسلســـلة مـــن المكالمات مع مســـتثمرين 
مـــن ذوي الدخـــل الثابـــت اعتبـــارا من 
الجمعة“. ومن المتوقع أن تنتهي الجولات 
الترويجية الاثنين المقبل وســـتقرر البلاد 

البيع حسب ظروف السوق.
وتحـــاول مصـــر، إحـــدى أكثـــر دول 
إصـــلاح  مديونيـــة،  العربيـــة  المنطقـــة 
الاقتصـــاد الـــذي تعـــرض لأزمة بســـبب 
الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع 
أســـعار المواد الغذائيـــة والطاقة وأضر 

بعائدات السياحة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ديـــون 
البلاد تبلـــغ نحو 39 مليار دولار بالدولار 
واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة 
هذا العام و 3.3 مليار دولار العام المقبل.

الصادرات تتضاعف في 2022 مع إنتاج أكبر كمية على الإطلاق
اســــــتطاعت صناعة الفوسفات في 
الأردن اكتســــــاب قــــــدرة كبيرة على 
المنافســــــة في سوق عالمية آخذة في 
التنامي، بعــــــد أن حققت قفزة غير 
مسبوقة في نمو الصادرات، والذي 
ترى الســــــلطات أنه ســــــيفتح الباب 
ــــــادة الإنتاج فــــــي الأعوام  أمــــــام زي

المقبلة مع فتح أسواق جديدة.

 تونــس - يعطــــي نمو أعمــــال الخطوط 
الجوية التونســــية رغــــم المنغصات فرصة 
أخرى للمســــؤولين لالتقــــاط الأنفاس قبل 
مواصلة جهــــود تخفيف الاختــــلال المالي 
المزمن الذي تعاني منه الشركة الحكومية.

وكشــــفت نتائــــج أعمــــال الشــــركة في 
إفصاح للبورصة المحلية الخميس الماضي 
أن الإيــــرادات تضاعفــــت العــــام الماضــــي 
بمقارنة ســــنوية ممــــا يتيح لها تحســــين 
أدائهــــا في 2023، خاصة في ظل تزامنه مع 
انتعاش حركة الطيران والسفر واستئناف 

زخم قطاع السياحة.
نمــــت  فقــــد  الإحصائيــــات  وبحســــب 
العوائد بنســــبة 107 فــــي المئة بنهاية 2022 
على أساس ســــنوي لتصل إلى 1.26 مليار 
دينــــار (403 ملايــــين دولار) مقارنة مع 600 

مليون دينار (191 مليون دولار) قبل عام.
وتعمل الخطوط التونسية التي تعاني 
صعوبات مالية على تنفيذ برنامج إصلاح 
جديــــد يهدف إلى إنعاشــــها وبدأت شــــراء 

طائرات جديدة بهدف تجديد أسطولها.
للخطــــوط  التنفيــــذي  الرئيــــس  وكان 
التونســــية خالــــد الشــــلي قــــد قــــال فــــي 
تصريحــــات إعلامية في وقت ســــابق هذا 
الشــــهر إن الشــــركة لديهــــا ”القــــدرة على 
اســــتعادة مكانتها أمام الشركات المنافسة 

على الرغم من الأزمة المالية“.
وأكـــد أن قيود الإغلاق أثرت بشـــكل 
كبير على نشـــاط الشـــركة التـــي تخطى 
عجزهـــا المالي الملياري دينـــار (نحو 650 

مليون دولار).
وفرضت الظروف المالية القاسية التي 
مرت بها الخطوط التونسية على الحكومة 
الإسراع في إعطائها نفسا جديدا لمواجهة 
التحديات الكثيرة التي أثرت على أعمالها 

خلال السنوات الأخيرة.

ودخلــــت الشــــركة منعطفــــا مهمّا منذ 
قرابــــة العامــــين، حيث يعكف المســــؤولون 
على تنفيذ خطة لإعــــادة هيكلتها بالكامل، 
حتى تستعيد وتيرة نشاطها بعد أن فشلت 

الحكومات السابقة في إنقاذها.
وفتحت الســــلطات منــــذ التدابير التي 
اتخذها الرئيس قيس ســــعيد أواخر يوليو 
2021 ورشــــة إصلاح كبيرة لإنقاذ الشــــركة 
الغارقة في الديون تهــــدف لإعادة هيكلتها 

وفق معايير شفافة.

كل  عجــــزت  التــــي  الخطــــة  وتشــــمل 
الحكومات السابقة منذ 2011 عن تجسيدها 
واقعيا، تعزيز الأســــطول وخطــــة مرحلية 
لتسريح الموظفين لتعزيز قدرتها التنافسية 
التي تضررت بســــبب شبهات فساد وسوء 

تسيير في إدارتها.
وكانت الشــــركة قد أبرمــــت صفقة في 
أكتوبر 2021 مع شــــركة ســــيل آند ليز باك 
المتخصصة في إيجار الطائرات لشــــراء 4 
طائرات من طراز أيرباص 320 نيو على أن 
يتم التعاقد على شــــراء طائرة خامسة في 

مرحلة لاحقة.
ولـــم يتم الكشـــف عن قيمـــة الصفقة، 
لكنهـــا قالت فـــي بيان حينهـــا بعد توقيع 
العقد إنه ”ســـيتم تســـلّم الطائـــرة الأولى 
فـــي ديســـمبر 2021 امٔـــا بقيـــة الطائرات 
فستحصل عليها الخطوط التونسية تباعا 

في العام 2022“.

الخطوط التونسية

تتلمس طريق التعافي

مع تضاعف الإيرادات

سقف أسعار النفط

يتأرجح عند أقل من مئة

دولار خلال 2023

الحكومة ستعلن الأسبوع 

المقبل عن حجم الديون 

التي تنوي جمعها من طرح 

السندات السيادية في 

الأسواق الدولية

القاهرة ترتب إصدار سندات إسلامية مقومة بالدولار

مكاسب غير مسبوقة لنشاط

قطاع الفوسفات في الأردن

الطريق إلى العالمية طويل

من المرجح أن تتقلص 

الفجوة بين ميزان 

العرض والطلب

جي.بي مورغان

ّ



 الدكتورة رشــــا ســــمير، طبيبة أسنان 
وروائيــــة وكاتبــــة صحفيــــة صــــدرت لها 
ســــت مجموعات قصصية وأربع روايات، 
تعاقــــدت علــــى تحويــــل إحــــدى رواياتها 
لمسلســــل ضخــــم من إنتــــاج أم.بي.ســــي 
وهي رواية ”جواري العشق“، ولها عمود 
كما تتولى  أســــبوعي في جريدة ”الفجر“ 

إدارة صالون إحسان عبدالقدوس.
حــــددت حلمها منــــذ الطفولــــة مثلما 
يحدث في اليابان، حيث يجعلون الأطفال 
يكتبون أحلامهم في ســــن صغيرة ولا تمر 
الســــنوات إلا وقد حققوهــــا، هكذا فعلت 
سمير، كانت توقع الأوتوغراف لزميلاتها 
بالمدرســــة ”الطبيبــــة الأديبــــة“، لتلتحــــق 
بعــــد الثانوية العامة بكلية طب الأســــنان 
وتصدر أعمــــالا أدبية هامــــة، ويكون لها 
نشــــاط ثقافــــي ليس على مســــتوى بلدها 
فحســــب، ولكن يتخطــــى ذلك إلــــى بلدان 

العالم.

قضايا الكتابة

نبدأ مع ســــمير من مرحلــــة الطفولة، 
ونســــألها من الذي حبَّب إليهــــا القراءة؟ 
وإن كانت شغفا فطريا أم أن هناك شخصا 
داعمــــا وراء هــــذه المحبة للقــــراءة؟ تقول 
”أمي ثم أمــــي ثم أمي، أمــــي قارئة عظيمة 
قرأت من الأدب المصــــري والعربي وحتى 
الصيني والياباني. الكتب في بيتنا كانت 
من الأرض إلى الســــقف، حتى أني ظننت 
أن الكتــــب فــــي بيتنا أكثر مــــن الكتب في 

المكتبة. 
ومعرض الكتاب كان حدثا ســــنويا لا 
نفوّته، فأنا تربيت فــــي بيئة ثقافية تدعم 
وتشــــجع على القراءة، ففي ســــن الرابعة 
والخامســــة ســــنوات كنت أقــــرا ’المكتبة 
الخضــــراء‘. كانــــت أمي فــــي البداية تقرأ 
لنــــا ثم طلبت منا أن نقرأ، وحينما وصلت 
إلــــى ســــن المراهقة بــــدأت أقرأ لإحســــان 
عبدالقــــدوس، وكانــــت أول روايــــة طويلة 

أقرأها ’أنا حرة'“.
حــــول الرابط بــــين رواية ”أنــــا حرة“ 
لإحســــان عبدالقــــدوس وروايــــة ”جواري 
العشــــق“ لرشا ســــمير تقول الأخيرة ”لقد 
قمت بعمل الرابط بنفســــك، فكرة ’جواري 
العشــــق‘ هي فكــــرة الحرية ففــــي عمر 13 
و14 ســــنة فهمت هذا المعنى من ’أنا حرة‘ 
فهمت من أمــــي أن معنى الحرية ليس أن 
تعمل شــــيئا أو خطأ مطلقا بــــلا رادع أو 
حــــدود، ولكن الحرية أن يكون عندك مبدأ، 
أن يكــــون عنــــدك هدف، وبــــدأت أدافع عن 
قضايا أرى أنها مهمــــة. وكما قال الأديب 
الكبير إحســــان عبدالقــــدوس ’لا يوجد ما 
يســــمى  بالحرية وأكثرنــــا حرية هو عبد 
للمبادئ التي يؤمن بهــــا، فاعرف مبادئك 

تجد حريتك'“.

وتضيف ”النســــاء على مــــر العصور 
يبحثــــن عن الحريــــة، وظلت هــــذه الفكرة 
فــــي عقلي حتــــى كتبت ’جواري العشــــق‘ 
وأردت أن أوضــــح أن الحريــــة كانت، ولا 
تزال، وســــتظل دائما، هي الإرادة والمبدأ 
وليســــت الانحلال. وهذا ما عالجه الأديب 
الكبير إحســــان عبدالقدوس، وهذا أيضا 
يفســــر ما أردت الإشــــارة إليه في ’جواري 
العشــــقّ‘، فالمرأة حين تقع في براثن رجل 
يتحكم فيها تصبح جارية في بلاط عشقه 

وليست امرأة حرة“.
الحرية هي إحــــدى قضايا المرأة التي 
كتبت عنها ســــمير، ولكنها تهتم بقضايا 
المــــرأة في العمــــوم، وحول تلــــك القضايا 
التي تتناولها فــــي أعمالها، تقول ”قضية 

أخــــرى تناولتهــــا فــــي ’ســــألقاك هنــــاك‘، 
وهي قضيــــة العنف ضد المــــرأة، صحيح 
أن الروايــــة تدور في أصفهــــان في إيران، 
ولكــــن هذه قضيــــة عامة تمــــس المرأة في 
كل دول العالــــم، فدعيني أقول إنها قضية 
المــــرأة الإنســــانة في كل مــــكان تواجه كل 
الصعوبــــات والتحديــــات. فبداية الرواية 
تتعــــرض والدة البطلة لعنف جســــدي، ثم 
تتعرض هي نفسها لعنف إنساني، وظلت 
عاجــــزة عــــن الخروج مــــن دائــــرة العنف 
تلــــك طوال ســــنوات حتى قابلــــت القدوة 
واســــتطاعت أن تكمــــل فــــي الطريق الذي 

عجزت عنه والدتها“.
قضية  الثانيــــة  ”القضيــــة  وتضيــــف 
المراهقــــات تناولتها في روايــــة ’بنات في 
وهي أول رواية طويلة لي، وهي  حكايات‘ 
تلقــــي الضوء علــــى هذه الفتــــرة العمرية 
التي لا تلقى الكثير مــــن الاهتمام والدعم 
النفسي وفهم قضاياها ومشاكلها بالشكل 
المناســــب، ويرتكز الاهتمام على الفســــح 
والرحــــلات وبالتالي فالمراهق غير حاضر 
فــــي المجتمع ممــــا يجعله يبحث لنفســــه 
عن هويــــة وعمــــا يفتقده، لتكــــون رحلته 
مــــع الميديا، المخدرات، وأصدقاء الســــوء، 
فالرواية مبنية علــــى  قصص حقيقية من 
خلال صديقــــات ابنتي، وبنات صديقاتي، 
وأرى أنــــه يجــــب علــــى الأســــرة أن تولي 
أبناءهــــا في هذه الســــن كل الاهتمام بدلا 
من أن يبحثوا عن شخص غيرنا يقدم لهم 

هذا الدعم“.
نســــأل سمير ما وجه الشبه بين بطلات 
رواياتها وبطلة رواية ”أنا حرة“ على سبيل 
المثال؟، لتجيبنا ”وجه الشبه هو محاولتهن 
أن يجدن أنفسهن وأن يجدن حريتهن، ففي 
’أنا حــــرة‘ المرأة تســــعى لحريتها وتحصل 
علــــى جزء ثم تبحث عــــن المزيد من الحرية. 
البطلات الثلاث كن  وفي ’جواري العشــــق‘ 
يبحثن عــــن هويتهن وحريتهــــن، منهن من 
نجحت فــــي أن تنــــال حريتهــــا ومنهن من 
فشــــلت في الوصول إليها، وكانت ’قمر‘ هي 
التي نجحت في الحصول على الحرية لأنها 
فهمتها ولأنهــــا كانت تبحث عما أســــميتِه 
’الحريــــة المســــؤولة‘. ولكن مَن أتــــى بعدها 
من نســــلها وهما ’مهشــــيد‘ و‘أيسل‘ اللتان 
فهمتــــا الحرية بشــــكل خاطــــئ وكل منهما 
وقعت في غرام رجل تصورت أنه الخلاص 
ولكنهــــا أصبحــــت جارية في بــــلاط الرجل 

الذي أحبته“.

الكتاب والعالم الرقمي

تقول ســــمير ”القــــارئ هو مــــن يدفع 
الكاتبة ويشــــجعها ولذلك فهو يســــتحق 
أن تحترميــــه، وربمــــا لأن أغلــــب رواياتي 
بها جــــزء تاريخي، ما عدا ’للقلب مرســــى 
أخير‘ ليست تاريخا ولكنها جغرافيا تدور 
فــــي عدة دول، وكل دولة لها معالمها، أغلب 
الــــدول التي زُرتها لم أكتــــب عنها وأغلب 
الــــدول التي لم أزرها كتبت عنها وأشــــعر 
أنه تحدٍّ كبير ولكنــــي أبحث جيدا وأدقق 
في التفاصيل قبل أن أكتب، حتى أن بعض 
النــــاس ظنوا أنني إيرانيــــة أو على الأقل 
زُرتها والحقيقة أني لم أزر إيران ولو لمرة 

واحدة“.
وتتابــــع ”فــــي روايــــة ’للقلب مرســــى 
أخيــــر‘ هناك قارئ قــــال لي هذا المطعم في 
نيويورك الذي ذكرته في الرواية هل زُرته؟ 
وحين نفيت ذلك، أبدى دهشته وقال: كأنك 
تصفينه وأنت جالســــة فيه، وأنا أشعر أن 
هذا هو التحدي. ســــبب آخــــر وهو أنني 
كســــولة بعض الشــــيء، فأنــــا أعمل ولديّ 
عيادة أســــنان وأم، وأدير صالون إحسان 
عبدالقدوس ولي مقالي الأسبوعي بجريدة 
الفجــــر. وليس عندي روتــــين معين لوقت 
ثابــــت للكتابــــة يوميا، ولكــــن غالبا أكتب 
صباحا، فنجان القهوة أساســــي إلا أنني 
لا أكتب على صــــوت فيروز الجميل لأنني 
أفضل الهــــدوء. كما أنني أعيد وأراجع ما 
أكتبه عدة مــــرات، فأحيانا أكتب عن مكان 
مــــا ثم أزوره فأعيد كتابة ما كتبته عنه أو 

أكتب عن شخص أو مهنة ثم أقابله“.
الأغلفــــة مهمــــة جــــدا بالنســــبة إلــــى 
الكاتبة، نســــأل الكاتبة إن كانت موافقتها 
على الغلاف تســــتغرق وقتــــا، لتقول ”أنا 
بــــرج الجدي ومعــــروف عن بــــرج الجدي 

أنــــه مصمم ودقيق جــــدا، لــــذا فأنا أهتم 
بالعنــــوان والغــــلاف لأنــــه جــــزء مهم في 
جذب القارئ لشــــراء الكتــــاب خاصة في 
البداية حتى يُعرف الكاتب ويكون له قراء 
كنت  ينتظرون كتبه. فمثلا ’سألقاك هناك‘ 
أرى الغلاف من قبــــل تصميمه والحقيقة 
المصمــــم الشــــاب عمــــرو كفــــراوي عندما 
جلسنا سويا لمناقشة فكرة الغلاف قلت له 
تصوري ونفذه كما تصورته بالضبط. أما 
’جواري العشــــق‘ لنفس المصمم وبعد عدة 

أغلفة بأفكار لم تعجبني وصلت لتصميم 
الغلاف الحالي، وكان هناك اقتراح لتغيير 
اســــم الرواية ولكني صممت على الاســــم 
بعكس ’سألقاك هناك‘ وافقت على تغييره. 
والحقيقــــة أن الناشــــر كان متعاونا جدا، 
وبالفعل الغلاف والاســــم كانا ســــببا في 

مبيعات كثيرة“.
حــــين سُــــئل الكاتــــب الكبيــــر نجيب 
محفوظ هــــل تضع جزءا منــــك في إحدى 
رواياتك، أشــــار إلى أنه بالفعل كان كمال 
في الثلاثية، نســــأل سمير إن كانت تضع 
في رواياتها جزءا منها، لتجيب ”لا أعتقد 
أنه هناك كاتبا لم يضع جزءا منه أو كتبا 
عــــن جزء من تجربته الشــــخصية ولو من 

خلال الإسقاط دون أن يدري“.
طلبنــــا منها أمثلة عــــن ذلك، تقول ”أنا 
فــــي ’جواري  كنت أرى نفســــي فــــي ’قمر‘ 
العشــــق‘ لأن قمر هي سيدة قوية جدا رغم 
أن ظروفها فرضت عليها أن تصبح جارية، 
ورغم ذلك كان عندها قــــوة ونظرة كبرياء، 
إلا أنهــــا كانــــت مصممه أن تصبــــح قوية، 
كما أن لديها هدفــــا وأنا كذلك عندي هدف 
وأسعى إليه، ولا أَمَلّ من قول كلمة حق ولا 

أملّ أدافع عن هدفي حتى أصل له“.
وتضيف ”أرى نفســــي فــــي فريدة في 
’بنــــات وحكايــــات‘ فهي مدرّســــة الرســــم 
التــــي احتــــوت طالباتهــــا في المدرســــة، 
فسمعتهن وتفهمت مشاكلهن واستطاعت 
مســــاعدتهن في حل تلك المشــــاكل، وهذا 
بالفعــــل ما مررت به مع ابنتي وأصحابها 
وأصحابي أنا شــــخصيا وبناتهم فدائما 
مــــا كانوا يأتون ليحكوا لي. وفيّ جزء من 

نهاد في ’للقلب مرسي أخير'“.
الــــذكاء  دخــــول  حــــول  رأيهــــا  وعــــن 
الاصطناعــــي في الكتابة، إذ أصبحت هناك 
تطبيقات تســــاعد في تطوير الكتابة، تقول 
”أكيد ســــمعت بذلك ولكني لم أجربه، ومنه 
من يقــــوم بمراجعة النــــص، أن تملي عليه 
ويكتب ويصحــــح ما أمليته. أنا حتى وقت 
قريب كنت أكتب ورقي وبعد فترة من نشــــر 

الأعمال“.
وإن كان يمكنها 

استخدام تلك التطبيقات 
مستقبلا تقول ”أظنها 

ستشتتني، أنا أحب 
الكتابة في هدوء دون 

وجود مشتتات، فأتوقع 
أن استخدامها لن 

يساعدني على تجميع 
أفكاري. وربما ألجأ له 

في يوم من الأيام“. نســــألها عــــن الكتابة 
الورقية قبل أن تبدأ في الكتابة مباشــــرة 
على اللاب توب، لتوضح ”ما كتبته ورقيا 
هو ما كتبته قديما المجموعات القصصية 
التــــي قدمتهــــا للهيئــــة المصريــــة العامة 
للكتاب وعندي المســــودات القديمة مازلت 
محتفظة بها. ففي بدايــــة كتاباتي لم يكن 
لدى كل كاتب لاب تــــوب، ولم يكن قد ظهر 
بعــــد، فكنا نكتب ونرســــل لمكتب آلة كاتبة 
يكتب ويرجع لي وأصحح له وكانت عملية 
تســــتغرق الكثير من الوقت، فالمجموعات 
القصصيــــة الأولى كلها حتــــى ’يعني إيه 
راجــــل؟‘. أما كل الروايات فقد كتبتها على 

اللاب توب، كما أنه سهل في التعديل“.
فــــي ظــــل وجــــود الكتــــب الإلكترونية 
والكتــــب  الإلكترونــــي  الحبــــر  وقارئــــات 
الصوتيــــة، نســــأل الكاتبــــة هل تــــرى أن 
الكتــــاب الورقي ســــيظل له بريقــــه أم أنه 
ســــيندثر؟ تجيبنا ”طبعا في رأيي سيظل 
لــــه بريقه ولــــن يندثر، عكس إذا ســــألتني 
عن الصحافة الورقية فســــأقول الصحافة 
الورقيــــة ســــتندثر فــــي خــــلال ثــــلاث أو 
أربع ســــنوات، أما الكتــــب فأعتقد أن ذلك 
مســــتحيل، فجيلي وأجيــــال أخرى تحب 
الكتاب وتسعى للحصول على التوقيعات 
وأصنف كتــــب مكتبتي، فملمــــس الكتاب 

الورقي ورائحته لا يعوض“.
أما عــــن تأثير الكتاب المســــموع على 
خيــــال القــــارئ، فتقــــول ”فــــي الأول كنت 
أتعجــــب كيف ســــأجعل شــــخصا يقرأ لي 
كتابــــا في أذنــــي، وللحقيقة أنا لم أســــمع 
كتابــــا صوتيا ســــوى ’ســــألقاك هناك‘ لأن 
شــــخصيات أخرى موجودة على ’ستوري 
تل‘ ومعمولة بشكل جيد. وأرى أنها أثرت 
بشــــكل جيــــد لأن بعض الكتــــاب لا يصف 
الشخصية ليترك للقارئ تخيل الشخصية 
وتخيــــل المكان، فجــــزء من متعــــة القراءة 
هو التخيل مما يجعلك تعيشــــين الأحداث 
فالصــــوت  الكتابــــة.  متعــــة  وتشــــاركين 
والضوء مثلاً يحدثان لي تشــــتتا من كثرة 
تركيزي في الصــــوت والتعرف عليه (هذا 
الصــــوت ســــميحة أيوب، وهــــذا الصوت 
لبنى عبدالعزيز) فأشــــعر أنني أفقد جزءا 
مــــن الخيال ورغم ذلــــك أفتح مجالا لأناس 
كثيريــــن للقــــراءة“. وتضيــــف ”ممكــــن لا 
أستمتع بأن يقرأ لي شخص الكتاب، ولكن 
هناك ناس ليس لديها وقت للقراءة فيقرأ/ 
تقرأ أثنــــاء القيــــادة، قراءة أثنــــاء أعمال 
المطبخ أو شــــخص كفيف، فبالطبع يكون 

شيئا مفيدا لهم“.

وعن مشروعها الأدبي الخاص بقضايا 
المرأة، تقول سمير ”أكيد أحب أن أكتب عن 
القضايــــا التي تمس المرأة وهــــذا دور كل 
نســــاء العالم، والكتابة عن الأقليات والمرأة 
أقليــــة علــــى فكرة، وســــعيدة أننــــي أدافع 
عــــن المرأة وحقوقهــــا وأن أكــــون صوتها، 
ولكــــن ليــــس هــــذا مشــــروعي الأساســــي، 
فمثــــلا التاريخ أخــــذ من رواياتــــي الكثير 
(معبد للحب، حواديــــت عرافة) مجموعتي 
القصصيــــة كان فيهــــا تاريــــخ، ’جــــواري 

العشق‘ و‘سألقاك هناك‘ فيها تاريخ. 

وأعتبر نفســــي من أوائــــل من كتب عن 
صدرت  المماليك؛ فروايتي ’جواري العشق‘ 
عام 2014. لذلــــك أعتبر التاريخ جزءا ثانيا 

من مشروعي الأدبي“.

تجنبوا ملاحقة الشهر

نســــألها إن كان لها تصــــور للفنانات 
الثلاث اللاتي يمكن أن تقمن بدور الثلاث 
نســــاء في ”جــــواري العشــــق“؟، فتجيبنا 
”منة شــــلبي تصلح فــــي دور قمــــر، وأرى 
أنها أقوى ممثلات جيلها، وأراها متمكنة 
وممثلة تقدم كل الأدوار. أيســــل من الممكن 
أن تكــــون شــــخصية متمردة مثــــل جميلة 
عوض، وقــــد أخبرتها حــــين قابلتها أنها 

ممثلة جيدة“.
أمــــا عن رأيهــــا كقارئة مَن مِــــن الكتاب 
المعاصريــــن حريصة على قــــراءة كتبه فور 
صدورها، فتقر بأنــــه ربيع جابر، رغم أنها 
لم تلتقي به إلى الآن، وإن كانت تتمنى ذلك 
فهــــي تبحث عن رواياته القديمة، مبينة أن 
دار الساقي إصداراتها جميلة ودار الآداب 
لهــــا تراجم كثيرة. وتتمنــــى لو تمكنت من 
محاورة إليف شــــافاك ولكنها لم تتمكن من 
محاورتها أو إخبارها عن رأيها. كما تمنت 
لو لاقت الراحلة رضوى عاشــــور. ذاكرة أن 
جبــــور دويهي الذي توفــــي مؤخرا، أجرت 
معه حورا وهو كاتب لبناني وحالة جميلة 

جدا.

أجرت ســــمير حوارات مــــع كتاب كبار 
من خــــلال مبادرتها ”كاتبــــان وكتاب“، عن 
أهم تلك الشــــخصيات التي حاورتها، تقول 
”مبــــادرة ’كاتبــــان وكتــــاب‘ فكرة بــــدأت في 
فتــــرة الحظر الصحــــي التــــي تعرضنا لها 
جميعا بسبب جائحة كورونا، ووجودنا في 
المنــــزل بعيدا عن الندوات واللقاءات، توقف 
صالون إحســــان عبدالقدوس وقتها، فقررت 
أن أنقل شــــغفي بنشــــر الثقافة إلى لقاءات 
عبر المســــافات على صفحتي الشــــخصية، 
ولأننــــي قارئــــة نهمــــة ولأننــــي أيضــــا من 
المؤمنــــين بأن الأدب العربــــي يجب أن يكون 
جسرا مهما للتواصل ولسحق الفوارق بين 
البلدان العربية. قررت أن أقوم باســــتضافة 
أحد الكتاب العــــرب بعد قراءة أغلب أعماله 
باســــتفاضة ومناقشــــته فيها فــــي محاولة 

لتعريف القارئ بأعمال لها قيمة“.
المبادرة،  بنجـــاح  ”فوجئت  وتضيـــف 
وبشـــباب يتابعونها والأهم بمتابعين من 
كل الوطن العربي، وســـعدت جدا بموافقة 
كبار الكتاب من حول العالم في المشـــاركة 
مثل الكاتب الفرنســـي الشـــهير جيلبيرت 
ســـينويه، ومـــن بعـــده أهم كتـــاب الوطن 
العربي ممن هم أصدقـــاء وزملاء قلم مثل 
حبيب الســـالمي، واســـيني الأعـــرج، هدى 
بـــركات، ليلـــى الأطـــرش، محمد المنســـي 
قنديل، جان دوست، أمير تاج السر، جبور 
الدويهي، هشام مطر، سعود السنعوسي، 
بدرية البشـــر وأميمـــة الخميس ونجوى 
بركات، الناشـــرة رانيـــا المعلـــم، المترجم 
الســـوري خالـــد جبيـــل، وغيرهمـــا مـــن 

الكتاب“.
وعن النصائح التي يمكنها تقديمها 
للكتاب والروائيين الشباب تقول سمير 
”عليهم أن يتجنبوا البحث عن الشـــهرة 
الســـريعة، هو يريـــد أن يصبـــح كاتبا 
اليوم ويلتقط صورة مع كتابه وينشـــر 
كتابه. الفكرة ليست في كم الإصدارات، 
الفكرة أن أنشـــر كتابا يبقي بعد 20، 30، 
100 ســـنة يقـــال فلان كتابـــه بقي. فكرة 
الاســـتعراض أكبـــر من فكـــرة التقييم، 
والشاب – أو الشـــابة – يريد أن يجلس 
ليوقـــع كتابـــا، وكل من أتـــى بصاحبه 

يعمل معه حوارا، يعتقد أنه كاتب“.
وتضيــــف ”الكاتــــب يجب أن يشــــتغل 
على نفســــه، يقرأ كثيرا. نصيحتي الأولى 
والأدب  الأدب  أنــــواع  كل  فــــي  والأخيــــرة 
المترجــــم من كل اللغات، وســــيتعلم من كل 
أســــلوب شــــيئا، ومــــن هذا كلــــه يصبح له 
أســــلوبه الخاص. فعل ممارســــة الكتابة، 
جــــرّب أن تكتــــب قصــــة 
تكتب  جــــرّب  قصيــــرة، 
مــــرة  جــــرّب  خواطــــر، 
ولا  وثلاثــــا،  واثنتــــين 
تتوقع مــــن أول مرة أن 
تكــــون الكتابــــة رائعــــة، 
عندمــــا أراجــــع كتاباتي 
القديمة أقول ما هذا الذي 
وقتها  ولكــــن  أكتبه  كنت 

كانت حاجة مهمة“.

السبت 122023/02/18

السنة 45 العدد 12689 حوار

التاريخ جزء من مشروعي الأدبي

الكاتبة المصرية رشا سمير: 
أعمالي تحمل هموم الإنسان بعيدا عن المسميات
طبيبة وكاتبة تنتصر للنساء الباحثات عن الحرية وتعيد كتابة التاريخ  

تعتبر الكاتبة المصرية رشا سمير متنوعة التجربة الأدبية، إذ كتبت في القصة 
ــــــة وحتى المقالة الصحفية، ولكنها في كل ما كتبته وتكتبه تضع وعيها  والرواي
فــــــي الصدارة، منه تنطلق لتخاطب قارئها الذي تحترمه وتضعه في اعتبارها 
بشكل كبير، وهو ما جعل الدراما تقتبس من أدبها مسلسلا جديدا. ”العرب“ 

كان لها هذا الحوار مع الكاتبة عن الأدب ورؤاها حوله.

منى لملوم
كاتبة مصرية

الأدب العربي اليوم 

مطالب بأن يكون جسرا 

مهما وممتدا للتواصل 

وسحق الفوارق بين 

مختلف البلدان العربية

الكاتبة تدافع في أعمالها 

عن المرأة وحقوقها 

وتتبنى صوتها، ولكن 

ليس هذا فقط مشروعها 

الأدبي الأساسي 
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 القاهرة - اتجهت بوصلة الكثير من 
الأعمال الدراميـــة المصرية المعروضة 
الرقميـــة  المنصـــات  مـــن  عـــدد  علـــى 
والقنـــوات الفضائيـــة نحـــو التركيـــز 
علـــى المزيد من القضايـــا الاجتماعية، 
وتطرقت إلى موضوعات مطروحة على 
الســـاحة ومناقشـــتها والخـــروج منها 
برسائل تخدم فكرة الحفاظ على تماسك 
المجتمع بعيدا عن تسليط الضوء على 
نمـــاذج العنف التـــي أخذت حيـــزاً من 
الاهتمام وتم تحميلها مسؤولية انتشار 

البلطجة.
وعرضت منصة ”واتش ات“ التابعة 
للشـــركة المتحدة للخدمـــات الإعلامية، 
والمملوكـــة لجهات حكومية وتســـيطر 
على القدر الأكبر مـــن الإنتاج الدرامي، 
عـــددا مـــن المسلســـلات ذات الطابـــع 
الاجتماعـــي منذ نهاية موســـم رمضان 
الماضي، ومن المتوقع أن يســـتمر هذا 
النهج في الموسم الجديد وسوف يبدأ 
بعد أســـابيع قليلة، أبرزها ”العيلة دي“ 
و“جـــروب العيلة“  و“جـــروب الماميز“ 
و“جروب الدفعة“ و“إيجار قديم“ و“بينا 

معاد“ و“مشاور الونش“ و“بالطو“.

ويأتي هذا التوجـــه بعد أن حظيت 
درامـــا الوعي السياســـي والأمني التي 
قدمتهـــا الشـــركة المتحـــدة بمتابعـــة 
جماهيرية كبيرة فـــي الفترة الماضية، 
واســـتطاعت من خلالها توصيل العديد 
من الرســـائل التي تعبر عـــن توجهات 
النظام المصري، وبدت وسيلة تتماشى 
مع التطـــورات والتواصل مع الجمهور 

مع تراجع دور وسائل الإعلام التقليدية.
وتنظر جهات حكومية إلى النجاحات 
بأجزائه  التي حققها مسلسل ”الاختيار“ 
الثلاثـــة، ومـــن قبـــل مسلســـل ”كلبش“ 
بأجزائـــه الثلاثـــة أيضا، ثم مسلســـلات 
”القاهـــرة كابـــول“، و“هجمـــة مرتـــدة“ 
و“العائـــدون“، علـــى أنها نمـــاذج جيدة 
وحققـــت الغرض منهـــا، ويمكن تكرارها 
فـــي قضايـــا اجتماعية تهـــم المواطنين 
وتعيـــد التذكيـــر بالقيـــم للحفـــاظ على 
أزمـــات  ومواجهـــة  المجتمـــع  تماســـك 

اقتصادية قد يترتب عليها انفلات.
وتشـــير كثرة الأعمـــال وعرضها في 
توقيت متقـــارب إلـــى أن القائمين على 
الدرامـــا المصرية يســـتهدفون توظيف 
الفـــن في الحفاظ علـــى هوية المجتمع، 
ويقتنعون بـــأن ترك المســـاحة للقطاع 
الخـــاص فـــي العقـــد الأخيـــر واختيار 
موضوعاته كان سببًا في تقديم محتوى 
ســـاهم في تعميق الأزمات التي رسمت 
في كثير مـــن الأحيان صورة خاطئة عن 
المجتمـــع، وأبـــرزت مشـــكلات صغيرة 
وتصويرها على أنها تمثل قيم الأســـرة 
المصرية، مـــا بات يتطلب تدخلاً عاجلا 

لاحتواء التداعيات السلبية.
وتعتمد الرؤية العامة التي يرسمها 
منتجو المسلسلات الجديدة على أهمية 
تقديم معالجة فنية للمشكلات المتغلغلة 
في العمق الشعبي، وتقديم حلول تراها 
مناســـبة دون أن يخـــل ذلـــك بالحبكـــة 
الدرامية ولا يســـمح أن تتحول الأعمال 
إلى قوالب ونصائح مباشـــرة، وحققت 
بعض الأعمال جماهيريـــة يمكن البناء 

عليها لتقديم المزيد منها.
ويتخـــوف بعـــض النقـــاد مـــن أن 
تتحـــول الأعمـــال الفنيـــة إلـــى دليـــل 
نصح وإرشـــاد للمواطنين، وهو أمر لا 
يتماشـــى مع التطـــورات الحاصلة على 
مســـتوى الإنتاج الدرامـــي ويصعب أن 
يشـــكل عنصـــرا لجذب الجمهـــور نحو 
المنصـــات، حيـــث يتعرض لقـــدر كبير 
مـــن الأعمـــال التي تناقـــش موضوعات 
اجتماعية، والميزة التي حققتها أعمال 
تتعلق بنشـــر الوعي السياسي والأمني 
من وجهة نظر الدولـــة أنها قدمت رؤية 
يصعـــب تقديمهـــا مـــن جانـــب جهات 

إنتاجية أخرى معنية بالمنصات.
مـــع ذلك ليـــس مطلوبا مـــن الدراما 
أن تتعامـــل مـــع الأوضـــاع الاجتماعية 

بأنواعهـــا المختلفة وتلـــك التي يطغى 
عليهـــا العنـــف وزنا المحـــارم وغيرها 
من الانحرافـــات الأخلاقية، ويصعب أن 
تنقل صورة مثالية للتماسك في النسيج 
المجتمعي الذي يواجه أزمة في الوقت 
الحالـــي، ويصعـــب إغفال مـــا طرأ على 
المجتمـــع من تغيرات خلال الســـنوات 
الماضيـــة، وتقييم تجربـــة دعم الوعي 
بحاجة إلى مزيد من الأعمال للحكم على 

نجاحها من عدمه.
ســـمير  والمؤلـــف  الكاتـــب  وقـــال 
الجمـــل إن الدرامـــا بمختلـــف أنواعها 
يتـــم التعامل معها باعتبارها من أدوات 
الأمـــن القومـــي، وهنـــاك قناعـــة بأنها 
أفضـــل وســـائل التوعيـــة والإقناع من 
خلال الصورة الذهنيـــة التي تأتي عبر 
الموقـــف أو القصة التي يتشـــكل منها 
العمـــل، وأن تراجـــع معـــدلات القـــراءة 
وعـــزوف الجمهور عـــن الإعلام المحلي 
وضعا الدراما على رأس الوسائل التي 
تستخدمها الحكومة المصرية للوصول 

إلى الجمهور.
تصريـــح  فـــي  الجمـــل  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن تحقيـــق أهـــداف الدراما 
يرتبـــط بمدى جودة تقديمهـــا، والقدرة 
علـــى كتابة قصص حقيقيـــة من الواقع 
عبـــر حبكـــة دراميـــة جاذبـــة، وهو ما 
تعاني منه بعض الأعمـــال المعروضة، 
وقد لا يكـــون لديها التأثيـــر المطلوب، 
كمـــا أن المسلســـلات المقدمـــة بحاجة 
إلى أن تتســـم بقدر كبير من المصداقية 
بتوجـــه  ذلـــك  يتعلـــق  ولا  والوضـــوح 
سياســـي معيـــن، وعلـــى الجمهـــور أن 

يستنبط الدروس منها بمفرده.
ويتفـــق الكثيـــر من النقـــاد على أن 
التركيـــز على المسلســـلات الاجتماعية 
وإخضاعهـــا لتحقيـــق أهداف رســـمية 
مســـؤولية  فنـــي  عمـــل  كل  وتحميـــل 
العواقب الســـلبية يســـاهم في مزيد من 
الضغـــط علـــى منتجي الأعمـــال، وقد لا 
يصـــب ذلـــك في صالـــح التنافـــس بين 
المنصـــات والفضائيـــات التي تعرض 
عليها في مصـــر، وغيرها من المنصات 
العربيـــة التي تبقى أكثـــر انفتاحاً على 
تقديـــم موضوعات تتســـم بالجرأة في 

التناول والعرض.
حـــول  النظـــر  وجهـــات  وتختلـــف 
بالبرلمـــان  نـــواب  مطالـــب  تصاعـــد 
قـــرار  أو  قانـــون  بإصـــدار  المصـــري 
حكومـــي يلـــزم جهـــات الإنتـــاج بحظر 
فـــي  والمخـــدرات  التدخيـــن  مشـــاهد 
أعمال الدراما والســـينما، ورغم أن هذا 
التوجه يبـــدو إيجابيًا مـــن ناحية عدم 
توظيـــف الدرامـــا فـــي الدعايـــة لأنواع 
تجارية وتحقيق اســـتفادة غير مباشرة 
مقابل إعلان شـــركات التبغ، غير أن ذلك 
يخلـــق صـــورة مثالية لنمـــاذج تقدمها 
الدرامـــا وربما لا يحقـــق العمل أهدافه 

الفنية.
بالأعمـــال  الاهتمـــام  ويأخـــذ 
بانتقادات  تتعلـــق  أبعـــادا  الاجتماعية 
موجهة لمسلسل ”أزمة منتصف العمر“ 
وغيرها من الأعمـــال التي قدمت صورة 
تراها دوائر قريبة مـــن جهات حكومية 

أنهـــا تقدم واقعا مغلوطا أو دخيلا على 
المجتمـــع المصـــري، مـــا يفتـــح الباب 
أمـــام تقديـــم أعمال عديـــدة على منصة 
”واتش ات“، آخرها مسلســـل ”الأصلي“ 
المنصـــة،  علـــى  حاليًـــا  المعـــروض 
ويستهدف جذب الجمهور المصري إليه 
لما ينطوي عليه من قضايا مهمة تتعلق 

بقيم المجتمع الراسخة.
وأوضح الناقد الفني مدحت بشـــاي 
أن هنـــاك مخـــاوف حقيقيـــة مـــن تفكك 
النسق الاجتماعي الذي تعرض للتمزق 
في الآونـــة الأخيـــرة، وأن مـــا واجهته 
مصر مـــن أحـــداث سياســـية وتعرض 
المنطقة لثورات واحتجاجات تسبب في 
تحـــولات عدة في الشـــخصية المصرية 
تحـــاول جهـــات حكوميـــة التعامل مع 
نتائجها السلبية عبر إنتاج أعمال فنية 

لتقويمها.

وأشار بشاي في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن حالة التماســـك التي ظهرت في 
الســـابق في أوقات الأزمـــات والحروب 
تغيـــب حاليـــا مـــع احتدام المشـــكلات 
الاقتصاديـــة، وهـــي مســـألة تمثل أحد 
عناصـــر القلـــق التـــي تزيد الاحتشـــاد 
لتخطـــي المرحلة الراهنة في ظل جهود 
حكومية حثيثـــة للحفاظ على تماســـك 
الدولة وقوتهـــا الناعمة وقيم المجتمع، 
وأن الدرامـــا تدعم الوعـــي العام، وهي 
أدوار كانت تقدم في الســـابق من خلال 
ألوان فنية مختلفة، مثل الشعر والقصة 
قبل أن تصبح الدراما وجدان الإنســـان 

كأداة سهلة ومضمونة التأثير.
ولفت إلى أن تقديم القوالب الكوميدية 
ضمن خطـــة التأثير المجتمعي من أبرز 
الطرق لإقنـــاع المواطنين، والمصريون 
ينتظـــرون النكات للاســـتفادة من العبر 
المستخلصة منها، لكن شريطة أن يكون 
ذلك بكتابة ســـليمة بعيدة عن أســـلوب 
”الاسكتشـــات“ الـــذي يهيمن على بعض 
المسلســـلات التي تُشـــرف عليها ورش 

خاصة بالتأليف تزداد انتشارا.
ورصدت الدراما الاجتماعية المقدمة 
أخيرا موضوعات عبرت عمّا تعاني منه 
الكثير من الأســـر المصرية، وركزت على 
قضايا مثل الطلاق ومشـــكلات المدارس 
والجامعـــات والعلاقـــات بيـــن الأجيال 
والتنمر  والطـــلاق  والـــزواج  والجيران 
والعنـــف، وظهـــرت فـــي شـــكل يوميات 
عائلية مســـلية وحكايات متنوعة أخذت 
خطوطـــا دراميـــة متوازيـــة تمـــزج بين 
الكوميديا والتراجيديا من خلال الدراما 

لتقريب الهدف من جميع الأجيال.

للكاتــــب  حديثــــا  صــــدر   - القاهــرة   
الصحافــــي محمد حليم كتــــاب ”صانعات 
البهجــــة.. ســــير ذاتيــــة لعدد مــــن نجمات 
الدراما والشــــباك“ عن دار الرسم بالكلمات 

للنشر والتوزيع.
ويتنـــاول الكتـــاب تاريـــخ الســـينما 
والدراما فـــي مصر بأســـلوب أدبي يضع 
الأحـــداث في قالب درامـــي، ليأخذ القارئ 
في مشـــاهد تُرســـم أمام عينيه وهو يقرأ، 
وذلك من خلال سيرة مجموعة من نجمات 

الدراما والشباك.
ونجمة الشباك هو 

وصف يطلق على كل 
ممثلة قادرة على خوض 

البطولة المطلقة في 
السينما وتحقيق 

إيرادات كبرى ويكون 
اسمها سببا في إنجاح 
العمل السينمائي. وفي 

الثمانينات من القرن 
الماضي، كان مُجرد 

الإعلان عن فيلم 
جديــــد تقــــوم ببطولتــــه ناديــــة 

الجندي مثــــلا، كفيلا بإنجــــاح الفيلم على 
مســــتوى شــــباك التذاكــــر، وكانــــت هناك 
منافســــة شرســــة بين الفنانــــات، بينما لم 
نعد اليوم نرى نجمات شــــباك ويصعب أن 
يراهن منتجــــو الدراما على ممثلة مصرية 
أو عربية لتكون نجمة العمل ونقطة الجذب 

الكبرى للمشاهدين.

السياســـية  الأحداث  الكتاب  ويتناول 
والتغيـــرات الاجتماعية التـــي حدثت في 
المجتمـــع وعاصرتها كل شـــخصية، بما 
انعكـــس على الفن من ناحيـــة، وبما غيّره 
الفـــن مـــن ناحية أخـــرى، بمعنـــى أن كل 
شـــخصية مذكورة في الكتاب هي ملخص 
لتاريخ مصـــر برمته كسياســـة وتحولات 
مجتمعية في الوقت التي وجدت فيه، حيث 
منحتها الأعمـــال الدرامية والســـينمائية 
التـــي قدمتها فرصـــة للاحتفـــاظ برصيد 

مجتمعي كبير.
هــــن  النجمــــات  وهــــؤلاء 
فتحي  ونجلاء  ونيللي  شادية 
وميرفت أميــــن وليلى علوي، 
وغادة  كامــــل  عبلــــة  بجانــــب 
عبدالرازق وياسمين عبدالعزيز 
ونيللي كريم ودنيا سمير غانم، 
وكل منهن عايشت فترة مختلفة 

باتجاهات فنية متنوعة.
ومحمد حليم كاتب وصحافي 
مصري وهـــو أيضا باحث مهتم 
بشـــكل خـــاص بالســـير الذاتيـــة 
للفنانيـــن، مـــن مواليـــد مدينة بنها 
بالقليوبية. تخرج في كلية الإعلام جامعة 
بنـــي ســـويف عـــام 2017، وعمل مراســـلا 
صحافيا في العديد من الصحف والمواقع 
و“الشروق“  الخبرية، أبرزها ”الدســـتور“ 
و“فيتـــو“، كما ســـاهم في تحريـــر العديد 
مـــن الموضوعـــات الصحافيـــة لجريـــدة 

”السياسة“ الكويتية.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
تفاقم مــــرض الممثــــل الأميركــــي بروس 
ويليــــس، إذ بــــات النجــــم الهوليــــوودي 
الذي اضطر إلــــى الاعتزال في ربيع العام 
الماضــــي يعانــــي من نوع مســــتعص من 

الخرف وفقاً لتشخيص طبي جديد.
وكان ويليـــس (67 عاماً) الذي جسّـــد 
لســـنوات دور البطـــل المقـــدام في أفلام 
الحركـــة وأبرزهـــا سلســـلة ”داي هارد“، 
مصاباً في الأساس بحبسة (فقدان القدرة 
علـــى الكلام)، وهو اضطراب لغوي ينجم 
عن تلـــف في الدماغ. إلا أن عائلته أعلنت 
فـــي بيـــان أن مرضه ”تطور“ منـــذ العام 
الفائت، وأن ”تشـــخيصاً أكثـــر دقة أفاد 

بأنه يعاني الخرف الجبهي الصدغي“.
وأضافــــت الأســــرة ”لســــوء الحــــظ، 
ليســــت الصعوبات التواصلية سوى أحد 
أعراض المرض الذي يعاني منه بروس“، 
مبديةً ارتياحها لحصولهــــا ”أخيراً على 

تشخيص واضح“.
ويشــــكّل التنكّس الجبهــــي الصدغي 
مرضا تنكّســــيا عصبيــــا ذا صلة بمرض 
الزهايمر. وقد يعاني المصابون بالتنكس 
الجبهي الصدغي من مشــــاكل في الذاكرة 
وتغيــــرات ســــلوكية وحتــــى صعوبة في 

الكلام أو الحركة.
وأوضــــح البيــــان الذي حمــــل توقيع 
زوجــــة ويليــــس إيمــــا هيمنــــغ ويليــــس 
وزوجتــــه الســــابقة الممثلــــة ديمي مور، 
وبناته رومر وســــكاوت وتالــــولا ومابيل 
وإيفليــــن أنه ”ما من عــــلاج متوافر اليوم 
لهذا المرض“. وعبــــرت العائلة عن أملها 
فــــي أن ”يتغير هذا الواقع في الســــنوات 

المقبلة“.
وأضافت ”مع تطور حالة بروس، 

نأمل في أن تحرص وسائل 
الإعلام على لفت الانتباه إلى 
هذا المرض الذي يحتاج إلى 

قدر أكبر بكثير من التوعية 
والأبحاث“.

ويظهر الخرف الجبهي 
الصدغي غالباً لدى مرضى 

تتراوح أعمارهم بين 40 و65 
عاما، بحسب عدد من 

الأخصائيين 
الأميركيين، ويمثل 

خُمس حالات 
الخرف.

وبدأ نجم 
ويليس بالأفول 

قبل مرضه 
واعتزاله، 

لكنّ 
صورته 

بقيت في الأذهان كأحد أشهر ممثلي أفلام 
الحركة في هوليوود.

وعُــــرف ويليس بداية فــــي ثمانينات 
القــــرن العشــــرين مــــن خــــلال مسلســــل 
التلفزيونــــي إلــــى جانب  ”مونلايتينــــغ“ 
ســــيبيل شــــيبرد، لكنّه دخل عالم الشهرة 
عــــام 1988 بفضــــل تجســــيده لشــــخصية 
البطل الذي لا يُقهر جون ماكلين في فيلم 
الحركــــة ”داي هــــارد“ الذي جعلــــه نجماً 

عالمياً.
وأصبح الرأس الحليق والابتســــامة 
الســــاخرة العلامة الفارقــــة للممثل الذي 
تولى الدور نفســــه في جزأين آخرين في 
التسعينات كرّسا شهرته، فأصبح بفضل 
هذه السلسلة من الأفلام أحد أبرز النجوم 

في هذا النوع السينمائي.
وبــــات ويليــــس مطلوبــــاً جــــداً فــــي 
هوليوود، وأسندت إليه أدوار في عدد من 
الإنتاجات الكبرى، ســــواء في أفلام حركة 
كلاسيكية منها ”ذي لاست بوي سكاوت“ 
و“ذي جاكال“ أو في أفلام من نوع الخيال 
العلمي علــــى غرار ”12 مانكيز“ الذي لقي 
استحســــان النقاد و“ذي فيفث إيليمنت“ 

للوك بيسون.
وعمل ويليس بإدارة أبرز المخرجين 
مــــن أمثــــال برايــــن دي بالمــــا وروبــــرت 
زيميكيس وكوينتن تارانتينو الذي أسند 
إليه عام 1994 دور ملاكم بدأ نجمه يبهت، 

فيما كان في أوج مجده.
أمــــا مع المخــــرج شــــيامالان، فكانت 
لويليــــس أدوار أكثر قتامــــة وذات طابع 
درامــــي كمــــا فــــي ”ذي ســــيكث ســــنس“ 

و“أنبريكبل“.
وواصـــل ويليـــس التمثيـــل لكنه لم 
يعـــد يلقـــى النجـــاح نفســـه وتراجعت 
شهرته شيئاً فشيئاً، رغم خوضه 
غمار أنواع أخرى مثل 
الكوميديا ”ذي هول ناين 

ياردس“ عام 2000.
وشارك في جزأين جديدين 
من سلسلة ”داي هارد“ عامي 
2007 و2013 لم يقنعا النقاد 
ولا الجمهور.
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الفن يحافظ على هوية المجتمع

حكايات قريبة من العائلات المصرية 

الدراما المصرية في دور المصلح 

الاجتماعي أسوة بأعمال أمنية وسياسية

كثافة الأعمال المعروضة تستهدف توظيف الفن للحفاظ 
على الهوية المجتمعية

أظهرت الدرامــــــا المصرية في الفترة 
الماضية توجها نحو تقديم المواضيع 
الاجتماعية وخاصة تلك القائمة على 
ــــــف والتوعية بأهم المشــــــكلات  التثقي
فــــــي المجتمــــــع، فبدت وكأنهــــــا تلعب 
دور المصلح الاجتماعي وتهدف إلى 
ــــــة المجتمع ودعم  ــــــى هوي الحفاظ عل
إســــــتراتيجيات الدولة فــــــي معالجة 
الظواهر الغريبة وزيادة وعي المواطن 
ــــــذي يعاني مــــــن أزمــــــات متعددة،  ال
وهي تســــــير على النهج نفسه الذي 
اعتمدته في السابق للتوعية بالمسائل 

السياسية والأمنية.

{صانعات البهجة} 

يرصد السينما والدراما 

بين الماضي والحاضر

بروس ويليس من نجم 

أفلام الحركة إلى مرض نادر 

يمنعه من التمثيل

المسلسلات قد تتحول إلى 

دليل نصح وإرشاد، وهو أمر 

لا يتماشى مع التطورات 

الحاصلة على مستوى الإنتاج

E

أحمد جمال
صحافي مصري

و ب و ع
أن تحرص وسائل 

لى لفت الانتباه إلى 
ض الذي يحتاج إلى 
بكثير من التوعية

ث“.
هر الخرف الجبهي 
غالباً لدى مرضى 
ي جب

و65 40 عمارهم بين
سب عدد من

يين 
ن، ويمثل 

لات 
وي

نجم
الأفول

ضه 
 

ي ي
شهرته شيئاً فشيئاً، رغم خوضه
ج و ح ج حى

غمار أنواع أخرى مثل
”ذي هول ناين الكوميديا

عام 2000. ياردس“
وشارك في جزأين جديدين
عامي ”داي هارد“ سلسلة من
لم يقنعا النقاد و2013 2007
ولا الجمهور

الكوميديا من أبرز 

الطرق للتأثير في 

المشاهد وإقناعه

مدحت بشاي

تحقيق أهداف 

الدراما يرتبط بمدى 

واقعيتها وجودتها

سمير الجمل
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 بيروت - انطلقت النســـخة الثالثة من 
”مهرجـــان عنبـــر للثقافة والفنـــون“ في 
محترف الفنان اللبناني أدهم الدّمشـــقي 
الفني في الأشـــرفية، الجمعة، وتســـتمر 
حتى الســـابع عشـــر من مارس المقبل. 
ويقـــدّم هـــذا الحـــدث الفني الســـنوي 
أمســـيات فنّية وثقافية موجهة لجمهور 
حول  تتمحور  وللبنانييـــن،  المحتـــرف 
الشـــعر والموســـيقى والســـينما والفن 

التشكيلي وعلم النفس.
المهرجـــان  فعاليـــات  وافتتحـــت 
بأمســـية طربية مع ريم رافـــع والعازف 
رعد الشحف، يليها في 25 فبراير الحالي 
لقاء تأمّلي في الجســـد الحسّي مع ثُريّا 

بغدادي.
وفي الرابع من مارس المقبل سيكون 
الجمهور على موعد مع ”مِنْ إلى“، وهو 
لقاء حول فلسفة الصورة الفوتوغرافية 
مع نوار بـــركات. ويطلّ الشـــاعر ربيعة 
أبي فاضل في العاشر من مارس المقبل 
تحتضـــن  أن  قبـــل  وحـــوار،  بقـــراءات 
فـــي  ”مكتبـــة بلديـــة بيـــروت العامـــة“ 
الجعيتاوي خلال اليوم التالي ندوة في 
علم النّفـــس وعلم الاجتمـــاع، بالتّعاون 
و“لقاء حي جنينة  مع ”جمعية السبيل“ 

اليسوعيّة“.
”هـــل بـــاتَ الشّـــعر أخـــرس“، هـــو 

ســـيلقيها  التـــي  المحاضـــرة  عنـــوان 
اللبناني  والباحـــث  والروائي  الشـــاعر 
شـــربل داغر في الثامن عشـــر من مارس 
المقبـــل، فيمـــا تشـــهد حديقـــة بلديـــة 
بيـــروت العامـــة (الجعيتـــاوي) فـــي 25 
مارس، وبالتّعاون مع ”جمعية السبيل“ 
و“لقاء حي جنينة اليســـوعيّة“، نشاطاً 
يتبعـــه  والمطالعـــة  بالرســـم  خاصـــاً 
الذي  عـــرض فيلـــم ”رصاصة طايشـــة“ 
أنتـــج عـــام 2009، ونقاش مـــع مخرجه 
جورج هاشـــم، علمـــاً أنّ الشـــريط الذي 
تتشـــارك بطولته نادين لبكـــي ورودريغ 
وبديـــع  نمّـــور  وباتريســـيا  ســـليمان 

أبوشـــقرا ونزيه يوســـف وتقلا شمعون 
وآخـــرون، تـــدور أحداثه خـــلال الحرب 
الأهلية اللبنانية في منتصف سبعينات 

القرن الماضي.

ويحكـــي الفيلـــم قصة شـــابة تدعى 
”نهى“ تســـتعد للزواج من ”جان“ الذي لا 
تحبه، امتثالاً لرغبة أهلها، وتفضل عليه 
”جوزيف“ الذي تحبّه. وأثناء لقائهما في 

ســـيارته، في إحدى الضواحي النائية، 
تقتله ميليشـــيا. تشعر ”نهى“ بالصدمة، 
وتقـــرّر التمرد، ما يثير المشـــاكل بينها 

وبين ذويها.

 – 4 يذكـــر أن أدهم الدمشـــقي (14 – 
1990) شاعر ومســـرحي وفنان تشكيلي 
لبنانـــي، يقيـــم فـــي محترفـــه الفني في 
بيـــروت، وهو أيضا محاضر جامعي في 

دور العلاج بالفنون والتنمية الذاتية.
شـــارك في عدة أعمال مســـرحيّة مع 
المخرج الراحل منير أبودبس مؤســـس 
المســـرح الحديث في لبنـــان، بين 2011 
مجموعـــة  وأخـــرج  أعـــدَّ  كمـــا  و2014. 
مـــن الأفـــلام الوثائقيّة بيـــن عامي 2012 

و2019.
وبعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســـطس 2020، رمّم أدهم الدمشقي 
منزله الكائن في الأشـــرفية الذي لحقت 
به أضرار جســـيمة. وعندمـــا انتهى من 
هذا العمل، نظّم فيه معرض رســـم، قبل 
أن يقرّر الشـــاعر والكاتب والمســـرحي 
اللبنانـــي أن يكـــون بيته أيضـــاً مركزاً 
التـــي  الفعاليـــات  تقتصـــر  لا  ثقافيـــاً 
يســـتضيفها على معارضه التشـــكيلية 
بل يشـــمل كذلك أنشـــطة فنيـــة وثقافية 

متنوّعة.

 القاهــرة - انطلقـــت الدورة التاســـعة 
لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تحت 
شعار ”ســـينما لكل الناس“ بمشاركة أكثر 
من 70 فيلما من 46 دولة على مســـرح سيد 
درويش (أوبرا الإسكندرية) وبحضور عدد 

من صناع وهواة الفن السابع.
تضمن حفـــل الافتتاح فقرة فنية لفرقة 
الســـفارة الهنديـــة في مصـــر، كما عرض 
الفيلم الأســـترالي ”سمك القرش“ للمخرج 
ناش إدجيرتون في عرضه الأول بالشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا فيما تتواصـــل باقي 
عروض الأفلام حتى 21 فبراير الجاري في 
سينما مترو ومركز الحرية للإبداع وقصر 

ثقافة الأنفوشي.
ويحكـــي فيلم الافتتـــاح قصة صوفي، 
وهي امـــرأة تحب المقالب تمامًا مثل جاك 
زوجها، وللأسف قد يؤدي سعي الزوجين 
للتفـــوق على بعضهمـــا البعض إلى أفظع 

كارثة على الإطلاق.
ومخـــرج الفيلم نـــاش إدجيرتون هو 
مخـــرج وكاتـــب ســـيناريو ومنتـــج أفلام 
ومونتيـــر ولـــد عـــام 1973 في أســـتراليا، 

وهو أيضا ممثل ودوبلير وعضو رئيســـي 
في شـــركة بلو تونج لإنتـــاج الأفلام، وهو 
الأخ الأكبـــر للممثل جويل إدجيرتون، وقد 
أنجـــز العديد مـــن الأفـــلام القصيرة ومن 
بينهـــا فيلم ”عنكبوت“ عام 2007 الذي حاز 
جائزة أفضـــل فيلم قصير من معهد الفيلم 

الأميركي.

للفيلـــم  الدوليـــة  المســـابقة  وتضـــم 
الروائي 20 فيلمًا تعـــرض عربيًا وأفريقيا 
لأول مـــرة، بينمـــا تضـــم مســـابقة الفيلم 
الوثائقـــي ثمانية أعمـــال، معظمها أيضا 
تعـــرض عالميًـــا لأول مـــرة، وفى الشـــرق 

الأوســـط وأفريقيـــا. أمـــا مســـابقة أفلام 
التحريك (الأنيميشن) فتضم 13 عملاً.

وقـــال المخرج محمد محمـــود رئيس 
المهرجان في حفل الافتتاح ”إن المهرجان 
استطاع على مدى عام منذ الدورة الثامنة 
إلـــى اليوم إبـــرام عدد من الشـــراكات مع 
مهرجانات ومؤسســـات دولية أسهمت في 

تطوره“.
وأضاف أن المهرجان على مدى دوراته 
السابقة اهتم بشكل كبير بسينما الأطفال، 
مشـــيرا إلى أنه تم تعزيز هذا البرنامج في 

هذه الدورة.
وســـيقام على هامش فعاليات الدورة 
التاسعة للمهرجان ماستر كلاس للمخرج 
محمد ياســـين عن كيفية التحضير لفيلمك 
للأســـتاذ  كلاس  وماســـتر  الســـينمائي، 
مهندس الديكور أنسي أبوسيف عن كيفية 

توظيف الديكور دراميا.
ويتعاون المهرجـــان أيضا مع ملتقى 
ميدفســـت إيجيبـــت لإقامة نـــدوة وعرض 

أفلام تتحدث عن علاقة الصحة بالأفلام.
ويكرم ســـماء إبراهيم بدرع ”هيباتيا 
الذهبـــي“، تثمينا لعطائها المســـتمر على 
مدار مشوارها الفني، ومشاركتها ودعمها 

للأفلام القصيرة.
كمـــا يمنـــح المهرجـــان درع ”هيباتيا 
الذهبي“ لمنفذ الملابس السينمائي رفعت 
عبدالحكيم تقديرا لمساهماته الكبيرة في 
دعم صناع الســـينما المصرية بشكل عام 

والأفلام القصيرة بشكل خاص.
ويكـــرم مهرجـــان الإســـكندرية للفيلم 
القصير أيضا الناقد الســـينمائي ســـامي 
حلمـــي. ويمنـــح المهرجان الفنـــان محمد 
مصطفـــى تكريمـــا خاصـــا عن مســـيرته 
حيـــث  الإســـكندرية،  فـــي  الســـينمائية 
تولـــى إدارة نـــادي الجزويـــت للســـينما 
بالإسكندرية، وإدارة نادي السينما بمركز 
الحرية للإبداع في الإســـكندرية عام 2002، 
كما تولـــى إدارة نادي الســـينما بجمعية 

محبي الفنان محمد شاكر.

حجاج سلامة

الملـــك  مكتبـــة  تشـــارك   - الريــاض   
عبدالعزيـــز العامـــة حاليا فـــي معرض 
لشـــبه  الأوائل  ”المستكشـــفات  بعنوان 
تقيمه سفارة المملكة  الجزيرة العربية“ 
العربية السعودية بمقر الجمعية الملكية 
للجغرافيـــا فـــي العاصمـــة البريطانية 
لنـــدن ويســـتمر حتـــى الســـادس مـــن 
مارس المقبل بعـــرض مجموعة الأميرة 
أليس، المصورة كونتيســـة أثلون، التي 
زارت مـــع زوجهـــا إيرل أثلـــون المملكة 
العربية الســـعودية والبحرين في شتاء 

عام 1938.

التاريخية،  الزيـــارة  لهـــذه  وتوثيقًا 
كانـــت مكتبـــة الملك عبدالعزيـــز العامة 
قد أصدرت قبل ســـنوات مجلدا شـــاملا 
يتضمـــن مجموعـــة مـــن الصـــور التي 
التقطتهـــا أليـــس مـــع مقدمـــة تاريخية 
الزيـــارة  هـــذه  علـــى  الضـــوء  تلقـــي 
والأماكـــن التـــي زارتهـــا مـــع زوجهـــا، 
واستقبال الملك المؤسس عبدالعزيز آل 

سعود لهما.
وخـــلال الفترة ما بين 25 فبراير و17 
مـــارس 1938 تمت الزيـــارة، حيث كانت 
الأميرة أليس أول شـــخص من الأســـرة 
المالكة البريطانية وحتى الأسر الملكية 

الأوروبية قاطبة يـــزور المملكة العربية 
السعودية في ذلك الحين.

ويتضمـــن المجلد مجموعة ثرية من 
الصور التاريخية النادرة التي التقطتها 
الأميرة أليس -حفيدة الملكة فيكتوريا- 

أثناء رحلتها.
وقد أبحرت الأميـــرة أليس وزوجها 
مـــن إنجلتـــرا حتـــى ميناء بورســـعيد 
واتجهـــا منه إلـــى القاهرة ثـــم إلى بور 
ســـودان وصـــولا إلى مينـــاء جدة حيث 
اســـتقبلهما الأمير فيصل بن عبدالعزيز 
آل سعود وتشرفا بلقاء الملك عبدالعزيز 
آل ســـعود الذي صادف وجـــوده آنذاك 
في جدة، وأقـــام الملك مأدبة كبيرة على 
شـــرف ضيفيـــه، قامـــا بعدهـــا برحلات 

متنوعة للتنزه في المنطقة.
ومن غرب المملكة اقتضت زيارتهما 
عبور الجزيرة العربية إلى شرقها مرورا 
بالطائف، حيث توجهـــت الأميرة أليس 
ومرافقوهـــا إليهـــا بقافلة ســـيارات، ثم 
ما لبثوا أن صادفتهم صعوبات شـــتى، 
ولكـــن تلك المصاعب لـــم تفتّ في عضد 
الأميـــرة أليس التـــي أســـرتها المناظر 
الخضـــراء الخلابـــة التـــي رأتها خلال 
الطريق، واستمتعت بقضاء الليالي في 
المخيمـــات التي كانـــت تنصب للأميرة 
وزوجهـــا بين الفينة والأخرى في فترات 

منتظمة عبر الصحراء.
وبعد عبور طرق وعـــرة مرورا ببئر 
عشـــيرة والداودمـــي اســـتقرت الأميرة 
أليـــس وزوجهـــا فـــي قصـــر الضيافـــة 
الملكية في البديعة على الضفة الغربية 
لـــوادي حنيفـــة، ثـــم قامـــا بزيـــارة إلى 
الريـــاض، حيث اســـتقبلهما ولي العهد 
–حينذاك– الأمير ســـعود بـــن عبدالعزيز 

فـــي قصر الحكم، وعقـــب ذلك تجولا في 
الرياض حيث شاهدا حصن المصمك، ثم 

السابقة (الدرعية). السعودية  العاصمة 
وقـــد واصلـــت قافلـــة الأميـــرة أليـــس 
رحلتهـــا مـــن الريـــاض نحـــو ســـاحل 
المملكة الشـــرقي علـــى الخليج العربي، 
ثم توقفت في الأحســـاء، فاســـتقبل أمير 
المنطقة الأمير سعود بن جلوي الأميرة 
أليس وإيـــرل أثلون وواصـــلا رحلتهما 
بالســـيارات إلـــى العقيـــر ثـــم الدمـــام، 
وزارا آبـــار البتـــرول في بدايـــة إنتاجه 
بكميـــات تجاريـــة، ومن هنـــاك أبحرت 
الأميـــرة أليس وإيرل أثلـــون إلى مملكة 
الطائـــرة  يســـتقلا  أن  قبـــل  البحريـــن، 
مغادريـــن إلى القاهرة ثانيـــة ثم العودة 

منها إلى وطنهما.
وقامت الأميرة أليس بتوثيق رحلتها 
التي اســـتمرت ثلاثة أســـابيع من خلال 
تصويرها عددا من أحداثها وتفاصيلها 
بصور نادرة لم تنشـــر مـــن قبل، إضافة 
إلى فيلم ســـينمائي، وكتبـــت مذكراتها 
حول الرحلة في صورة خطابات موجهة 
إلى ابنتها (ماي) إضافة إلى ما تضمنه 
تقرير ريدر بـــولارد الوزيـــر البريطاني 
المفوض في جـــدة واصفًا الرحلة بأنها 
لاقـــت نجاحـــا هائـــلا علـــى الصعيدين 

الاجتماعي والدبلوماسي.
لقد كانـــت الأميرة أليـــس بارعة في 
فـــن التصويـــر، والتقطـــت بكاميرتهـــا 
أكثر من 320 صـــورة فوتوغرافية نادرة 
باللونيـــن الأبيـــض والأســـود. وضمن 
هذه الصور بعـــض الصور الملونة، قام 
بالتقاطها شـــخص آخر، ويُظنّ أنها أول 
صور ملونة تلتقـــط في المملكة العربية 

السعودية على الإطلاق.
وتســـعى مكتبـــة الملـــك عبدالعزيز 
النـــادرة  الصـــور  هـــذه  عبـــر  العامـــة 
المحفوظـــة إلـــى إتاحتهـــا للباحثيـــن 
والدارســـين للوقوف على مراحل تطور 
المملكة في فترة وجيزة من الزمن، ولذلك 
تقيـــم المكتبـــة معرضا دائمـــا في قاعة 
النـــدوات بطريق خريص لهـــذه الصور 
النادرة، التي تمنحنا شـــاهدا أمينا على 

التواصل والتفاعل بين الثقافات.
”المستكشـــفات  معـــرض  أن  يذكـــر 
قـــد  كان  العربيـــة“  للجزيـــرة  الأوائـــل 

افتتـــح في الثامـــن من فبرايـــر الجاري 
تحـــت رعاية الأميـــر خالد بـــن بندر بن 
ســـلطان بن عبدالعزيز، سفير السعودية 
وخُصـــص  المتحـــدة،  المملكـــة  لـــدى 
المعـــرض لخمـــس مستكشـــفات هـــن: 
آن  الليـــدي  الإنجليزيـــة  المستكشـــفة 
بلنـــت، التـــي ألفـــت كتابًا عـــن رحلتها 
بعنوان ”رحلة إلى بلاد نجد“، والباحثة 
والمستكشـــفة وعالمة الآثار الإنجليزية 
جيرتـــرود بيل، والكاتبة والمستكشـــفة 
الليـــدي إيفليـــن كوبالد، والمستشـــرقة 
الأسكتلندية الليدي إفلين زينب كوبولد، 
التي ألفت كتابًا عن أدائها لمناسك الحج 
باسم “ الحج إلى مكة ”، وأخيرًا الأميرة 
أليس، كونتيســـة أثلون، التي زارت مع 
زوجهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
والبحريـــن، فأصبحن بذلك مصدر إلهام 
للأجيـــال اللاحقـــة مـــن المستكشـــفات 

والباحثات.

ــــــة المالكة البريطانية  ــــــت الأميرة البريطانية أليس أول شــــــخص من العائل كان
يزور المملكة العربية الســــــعودية منذ خمسة وثمانين عاما، فانبهرت بالمعاملة 
والبلد وهوية ســــــكانه، ووثقت رحلتها في صور نادرة جمعتها بملوك وأمراء 
وفيلم سينمائي صار اليوم وثيقة تاريخية نادرة تتيحها المملكة أمام الباحثين 

والدارسين لتاريخها الحديث.

صور نادرة لأشخاص من المملكة 

الأميرة أليس في صورة تذكارية 

مهرجان يثبت حضوره عاما تلو آخرصورة من حفل الافتتاح 

{المستكشفات الأوائل لشبه الجزيرة العربية}

 يوثق رحلة الأميرة أليس إلى السعودية

{مهرجان عنبر للثقافة والفنون} يجمع 

اللبنانيين في لقاءات فنية وتثقيفية

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 

ينعقد بشعار {سينما لكل الناس}

صور تاريخية نادرة لرحلة أول شخصية من الأسر المالكة البريطانية والأوروبية إلى المملكة

المهرجان أسسته جمعية 

دائرة الفن بالإسكندرية 

{لإتاحة الفرصة أمام صناع 

السينما لعرض أعمالهم} 

في قلب مدينة الإسكندرية

أدهم الدمشقي جعل بيته 

ا لا يستضيف 
ّ
مركزا ثقافي

معارضه التشكيلية فقط 

بل يشمل كذلك أنشطة 

عة
ّ
فنية وثقافية متنو

مكتبة الملك عبدالعزيز 

تسعى عبر الصور النادرة 

إلى إتاحتها للباحثين 

والدارسين للوقوف على 

مراحل تطور المملكة



 بيروت - يعد عســــر القــــراءة اضطراب 
تعلــــم قراءة خاص، ينطــــوي على صعوبة 
فــــي فصــــل الكلمات عــــن الجمــــل، وفصل 

أجزاء الكلمة الواحدة عن بعضها.
ويؤكــــد خبراء التربيــــة أن على الرغم 
من عدم وجود علاج محدد لعســــر القراءة، 
فإن التقييــــم والتدخــــل المبكرين يؤديان 
إلى أفضــــل النتائج في التقليــــل من آثار 
المشكلة. وقد يستمر عسر القراءة أحيانا 
لســــنوات من دون تشــــخيص، ولا يُتعرّف 
عليه حتى ســــن البلــــوغ، ولكن يمكن طلب 

المساعدة في أي مرحلة.
وقالت المرشدة التربوية والمتخصصة 
فــــي صعوبــــات التعلم والنطــــق والصحة 
النفســــية نتالــــي صايغ إن معظــــم الأطفال 
الذيــــن يعانون من عســــر القــــراءة يجدون 
صعوبة كبيرة في فهم الحروف التي تؤلف 
الكلمات وتهجئتهــــا، ويعجزون عن الربط 
بيــــن الحرف وصوته، وكذلك في لفظ وربط 
أصــــوات الحروف في اللغة لتشــــكيل كلمة 

واحدة مفهومة.
وغالبا مــــا يقرأ الأطفال الذين يعانون 
مــــن عســــر القراءة ببــــطء شــــديد، وتكون 
لديهــــم صعوبــــات كثيــــرة فــــي التهجئة. 
وهــــو خلل محدد ذو أصــــل تركيبي يتميز 
بصعوبة تفكيك رموز الكلمة المنفردة، ما 
يعكس عدم كفايــــة في المعالجة الصوتية 

وتحويل الكلمات المكتوبة إلى أصوات.
ويشــــير خبراء التربية إلى أن عســــر 
القراءة هو أحد أنواع اضطرابات التعلم. 
ورغــــم عــــدم وجــــود إحصائيــــات دقيقــــة 
لأعداد الأطفال المصابين بعســــر القراءة، 
إلا أن حوالــــي 15 فــــي المئــــة مــــن أطفال 
المــــدارس يتلقــــون تدريبــــا أو تعليمــــات 
خاصــــة لصعوبات القــــراءة. ويلاحظ بأن 
الاضطراب يصيب الذكــــور بمعدلات أكبر 
من الإناث. ولكن قد يعزى السبب ببساطة 
إلى عدم تشخيصه بشكل كامل أو صحيح 

عند الفتيات. 

ويحدث عســــر القــــراءة عندما يواجه 
الدمــــاغ صعوبة في الربــــط بين الأصوات 
هــــذه  وتنجــــم  (الحــــروف).  والرمــــوز 
الصعوبــــة عن مشــــاكل غيــــر مفهومة في 
بعض توصيلات الدماغ. وتكون المشكلة 
موجودة منذ الولادة، وقد تؤدي إلى وقوع 
الطفل في أخطاء إملائية وكتابية، وتقليل 
ســــرعته ودقته عند القــــراءة بصوت عال. 
وعلــــى الرغم من أن عكــــس الأحرف الذي 
يشاهد كثيرا عند الأطفال المصابين بعسر 
القــــراءة يقترح وجود مشــــكلة بصرية، إلا 
أن المشــــكلة فــــي معظم الحــــالات تتصل 
بكيفيــــة إدراك الدماغ للأصوات، وبالتالي 
كيفية فهم وتفســــير الدماغ لها. ولا يعاني 
الأشــــخاص المصابون بعسر القراءة من 

مشاكل في فهم اللغة المنطوقة.

ويــــرى خبراء التربية أن أفضل طريقة 
لعلاج مشاكل تمييز الكلمات هي التدريب 
المباشــــر الذي يتضمن مقاربــــات تعتمد 
على أكثر من حاســــة. ويتضمن هذا النوع 
مــــن العلاج تعليم الصوتيات باســــتخدام 
مجموعة متنوعة من الإشارات، إما بشكل 
منفصــــل، أو كجزء من برنامج القراءة (إن 

كان ذلك ممكنا).
و مــــن المفيــــد أيضا تدريــــب الأطفال 
علــــى التعرف على الكلمات. ويتضمن ذلك 
تدريبا على تحسين نطقها، ويجري تعليم 
الأطفال كيفية إصــــدار الأصوات ومزجها 
لتشــــكيل الكلمات، وذلك عن طريق فصلها 

إلى مقاطع. 

 القاهــرة - مــــا إن وصلــــت العلاقــــة 
الزوجية بين المصري رضا. ح وشــــريكته 
وطلبــــت  مســــدود  طريــــق  إلــــى  أ،  مــــي. 
الانفصال والحصول على حقوقها كاملة، 
فكّر في حيلة يقوم مــــن خلالها بابتزازها 
إذا أصرت على تحميله أعباء مالية بسبب 
الطلاق، وقام بتهديدها بصورها الخاصة 

معه.
اعتقــــدت الزوجــــة أن الصــــور التــــي 
بحوزة شــــريكها الســــابق وقت استمرار 
العلاقــــة الزوجيــــة مجرد ذكريــــات، لكنها 
أدركت لاحقا أنها سيف مسلط على رقبتها 
للانصياع إلى تهديداته بالتنازل عن كامل 
حقوقهــــا بعــــد الطلاق أو فضحها بنشــــر 
الصــــور الخاصــــة على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
اســــتعانت الزوجــــة بأســــرتها أمــــام 
عجزهــــا عــــن مواجهة تهديدات شــــريكها 
ولجأت إلى قســــم الشرطة تطلب حمايتها 
من المســــاس بشــــرفها في مجتمع يقسو 
على المرأة ويستسهل الطعن في شرفها، 
فأحيلــــت القضية إلــــى محاكمــــة عاجلة، 
أصــــدر فيهــــا القاضي حكما علــــى الزوج 
بالحبــــس المشــــدد لمدة خمس ســــنوات 

بتهمة الابتزاز.
هــــذه إحدى حلقــــات الصــــراع الدائر 
بيــــن الأزواج، وهي واقعة حيّة شــــهدتها 
محكمــــة مصرية وصدر فيهــــا الحكم قبل 
أيام ضمن سلســــلة من الوقائــــع الغريبة 
التي صــــارت تحدث بين الرجــــل والمرأة 
بعد انتهــــاء العلاقة، لكنها تعكس إلى أي 
درجة تعيش بعض النساء حياة مريرة إذا 

قررن التحرر من سجن الزوجية.
لــــم يعد اتجــــاه بعــــض الرجــــال إلى 
اســــتخدام أدوات غيــــر تقليديــــة للابتزاز 
إذا  الســــيدات  مــــن  انتقامــــا  والتشــــهير 
قــــررن الانفصــــال قاصــــرا علــــى مجتمع 
عربي بعينه، في ظــــل غياب ثقافة الطلاق 
المتحضــــر، وشــــعور البعض بــــأن طلاق 

الزوجة يمس بالنخوة والرجولة.
وإذا كانــــت وقائــــع ابتــــزاز الزوجات 
بصورهــــن الخاصة في محاولة لفضحهن 
وتعريتهن أمام النــــاس ثقافة دخيلة، فقد 
أصبحــــت موجــــودة وترتبــــط بمحاولات 
بعض الرجال تركيع المرأة وإجبارها على 

ترك حقوقها الشرعية إذا أرادت الخلاص 
من عبء الزوجية دون أن تخرج بفضيحة 

أسرية مدوية.
تتعامل بعض النساء مع الصور التي 
يلتقطها الزوج في المنزل أو أثناء العلاقة 
على أنها توثيق للحظات خاصة وذكريات 
يصعــــب تكرارها من دون أن يشــــككن في 
إمكانية أن تكون هذه الصور أداة للانتقام 
في المســــتقبل، ومحاولة التشــــهير بهن، 
لكن تكرار وقائع الابتزاز من خلالها صار 

أزمة حقيقية للكثير من الزوجات.
تبــــدأ وقائع ابتــــزاز الزوجة بصورها 
الخاصة وشــــرائط الفيديو المصورة لها 
داخل غرفة النوم مع شــــريكها بأن يرسل 
لها رســــائل تهديد بامتلاكه كنزا يســــبب 
لهــــا الفضيحــــة، وإذا لــــم تســــتجب يقوم 
بالتواصــــل مع أحد أقاربها لإبلاغه بنفس 
رسالة التهديد، وإذا فشل في تحقيق هدفه 
يقوم بنشر ما لديه من وثائق على الفضاء 

العام.

مــــا يلفــــت الانتبــــاه أن بعــــض وقائع 
ابتزاز الزوجات بصورهن الخاصة تواجه 
بســــلبية مجتمعيــــة، وهنــــاك مــــن يحمل 
المــــرأة مســــؤولية وضع نفســــها في هذا 
الموقف، لأنها ســــمحت لشريكها بانتهاك 
خصوصية جســــدها بالتصوير، حتى لو 
كان ذلك من خلال شريكها، على اعتبار أن 
الأمــــان المطلق في أي علاقــــة لا يجب أن 

يصل إلى هذا الحد.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الشــــاذة  الحــــوادث  أمــــام  أن  الأســــرية 
التــــي ضربــــت القوام الأســــري في بعض 
المجتمعــــات، وتحول الطــــلاق إلى صراع 

أسري شرس يسعى كل طرف إلى تحقيق 
الانتصار فيــــه على الطرف الآخر، لا يجب 
على الزوجة أن تســــلم لشــــريكها السلاح 
الــــذي يبارزها بــــه بالســــماح بتصويرها 

وقت العلاقة.
ويعتقد هــــؤلاء أن تكرار وقائع ابتزاز 
الزوجة بوثائق تمس جســــدها رسالة لكل 
امرأة بعدم السماح لأي شخص، ولو كان 
زوجها، بأن ينتهك خصوصيتها ويحتفظ 
لنفسه بذكريات مرتبطة بالفراش والعلاقة 
الجنســــية بينهما، لأن الحياة الزوجية قد 
تنهــــار في أي لحظة أمــــام خلافات طارئة 

ويصبح ابتزاز المرأة سهلا.
وإذا رفضــــت الزوجة الانصياع لرغبة 
الشــــريك فــــي تصويرهــــا أثناء جلســــات 
خاصــــة، فقــــد تصطــــدم بإصــــرار الزوج 
مدفوعا بفتاوى دينية شاذة تبيح له الحق 
الكامل في تصويرها كيفما يشاء، بذريعة 
الاســــتمتاع وإبعاد نفســــه عن المحرمات 

وتصفح المواقع الجنسية.
هنــــاك الكثيــــر من الزوجــــات يرفضن 
المجازفــــة بتوثيــــق العلاقــــات الخاصــــة 
لخطــــورة منح الأمان الكامل للأزواج، لكن 
بينهن مــــن ترضخ لذلك لإرضاء الشــــريك 
بحجــــة أن ذلــــك من الأمــــور المشــــروعة 
لهمــــا، دون أن تدرك تبعــــات هذه الخطوة 

وإمكانية الجهر لاحقا.
وتســــبب تكرار وقائــــع ابتزاز زوجات 
بصورهــــن الخاصة وقــــت قيــــام العلاقة 
الزوجية في مطالبة الكثير من الحقوقيات 
بتغليظ العقوبة لتكون رادعة للرجال، مع 
التشــــهير القانوني بمثل هــــؤلاء الأزواج 
كنوع من رد الاعتبار للمرأة التي تعرضت 
لفضيحــــة وأصبحت تواجــــه عنفا لفظيا 

ونفسيا بعد التشهير بجسدها.
الباحثــــة  ســــليمان،  عبيــــر  قالــــت 
المتخصصة فــــي قضايا المرأة بالقاهرة، 
إن وقــــوف الزوجــــة ضــــد كل محــــاولات 
ابتزازهــــا للتنــــازل عــــن حقوقهــــا لمنــــع 
التشــــهير بها مرتبط بجرأتها وصلابتها 
في مواجهة شــــريكها الســــابق، فلا يجب 
أن تســــتجيب وترضخ للضغــــوط بدعوى 
الحفــــاظ علــــى ســــمعتها، بــــل عليهــــا أن 

تواجه بشراســــة لنيــــل حقهــــا بالقانون.
المتاجــــرة  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
باللحظات الخاصة وقت العلاقة الزوجية 
جريمة يجب مواجهتهــــا بفرض عقوبات 
شديدة الصرامة لأنها تهدد الأمن الأسري، 
ولا يجــــب أن ينتظر صانــــع القرار في أي 
مجتمــــع تحولهــــا إلــــى ظاهــــرة أو نمط 
للانتقــــام، ومــــن الضــــروري التدخل بكل 

وسائل الردع للقضاء عليها في مهدها.
وترى أصوات رافضــــة لمبدأ تصوير 
الوقائــــع الخاصــــة بيــــن الزوجيــــن، ولو 
لغرض الذكرى، أن هنــــاك مواقف حياتية 
يفتــــرض أن تكون محاطــــة بالخصوصية 
الشديدة، وتوثيقها بأي طريقة ولأي سبب 
يرفع عنها السرية ويجعلها أداة للابتزاز 
والتشهير، وتتحمل المرأة جزءا كبيرا من 

المسؤولية لكونها شاركت بالقبول.
وأمام تكرار حالات الابتزاز أصبح من 
الضــــروري على أيّ امرأة أن تضع حدودا 
للعلاقة الزوجية مهما بلغ منســــوب الثقة 
في الشريك، طالما أن هناك وقائع عكست 
إلى أي درجة يقــــود الوثوق الكامل وغير 
المحــــدود في الــــزوج إلى أزمــــات معقدة 
تدفــــع ثمنها الزوجة وحدهــــا، إذا تمردت 
على الرجل وكانت منحته بنفســــها أوراق 

الضغط عليها.
ومهما كانت الزوجة جريئة وقوية في 
مواجهة التشهير بها، فقد تظل متهمة في 
أخلاقها إذا لم تستطع إثبات التهمة على 
شــــريكها، وإذا لجــــأت إلى القضــــاء للثأر 
لشــــرفها بقوة القانــــون، فالرجل يمكن أن 
يلجأ إلى إنــــكار التهمــــة ويدّعي اختراق 
الهاتف المحمول وسرقة الصور ومقاطع 

الفيديو ليحدث التشهير دون عقوبة.
صحيــــح أن التشــــهير بالزوجــــات لم 
يتحــــول بعد إلى ظاهرة، لكن يمكن لدائرة 
الابتزاز أن تتســــع إذا شعر بعض الأزواج 
أن الذكريــــات ســــيف مســــلط علــــى رقاب 
المطلقات للتنازل عــــن الحقوق أو الإذلال 
والحرمان مــــن الارتباط بآخر، والعبرة أن 
تكــــون المرأة جريئة فــــي رفض التصوير 
وعليها المواجهة وعدم الصمت، في حال 

حدث التشهير.
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 ابتزاز الزوجات بصورهن 

الخاصة يواجه بسلبية 

مجتمعية وهناك من يحمل 

المرأة مسؤولية وضع 

نفسها في هذا الموقف

أحمد حافظ
كاتب مصري

15
في المئة من أطفال المدارس 

يتلقون تدريبا  خاصا بعسر القراءة، 

وهو يصيب الذكور خصوصا

 ميونخ (ألمانيا) - يمكن التمتع بأظافر 
قوية وجميلة من خلال التغذية الصحية 
والعنايـــة الجيدة والتشـــذيب الصحيح، 

وفق ما أفادت به مجلة ”إنستايل“.
وأوضحـــت المجلة المعنية بالصحة 
والجمال أن الأظافـــر الصحية والجميلة 
تحتاج إلى فيتاميـــن أ (الجزر والكرنب) 
وفيتاميـــن ب 5 (الأفـــوكادو ومنتجـــات 
 7 ب  وفيتاميـــن  الكاملـــة)  الحبـــوب 
المعروف باسم البيوتين (الكبد والعدس 
والمكسرات والبيض ورقائق الشوفان)، 

بالإضافة إلى الزنك (الجوز والعدس).
وإلـــى جانب التغذية الصحية، تلعب 
أيضـــا العنايـــة الجيـــدة دورا مهما في 
التمتـــع بأظافـــر صحيـــة وجميلة، حيث 
تنبغي العناية بالأظافر بواسطة حمامات 
الزيت مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو 
زيـــت الأرجان. ولهذا الغرض يتم تطبيق 

حمام الزيت لمدة 5 دقائق كل يومين.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تشـــذيب 
الأظافر بشـــكل ســـليم، وذلك باستخدام 
مبرد زجاجي أو ورقي بحبيبات تتراوح 

بيـــن 240 و600، مـــع مراعـــاة تشـــذيب 
الأظافـــر مـــن الخارج بالاتجـــاه إلى 

الأعلى.
ومن المهم أيضا الاستغناء عن 

الأظافر الاصطناعية أو الجل، 
نظرا لأن البكتيريا 

والفايروسات 
والفطريات تجد 

تحتهــــا بيئــــة خصبــــة للتكاثــــر، ومن ثم 
تصــــاب الأظافر بأمــــراض خطيــــرة مثل 
فطريات الأظافر، والتي يستغرق علاجها 

فترة طويلة تصل إلى 6 شهور.
الصحيـــة  غيـــر  الأظافـــر  وتنتهـــي 
بتكســـرها، بالإضافة إلى وجود مشكلات 
في الحفاظ على طولهـــا، كما أنها تكون 
ضعيفة وهشـــة جدا، ولكـــن يمكن تقوية 
الأظافر وتحسين صحتها من خلال اتباع 

بعض طرق العناية بها.
وهنـــاك العديـــد من الطـــرق المتبعة 
من أجـــل العناية بالأظافـــر مثل الاعتناء 
بقصهـــا بالشـــكل الصحيح باســـتخدام 
مقص أظافـــر حاد، مـــع القيـــام بتدوير 
الأظافر قليلا عند الأطراف للحصول على 

أظافر صحية.
وتجنب قضم الأظافر أو إزالة القشرة 
عنهـــا، حيث قـــد يـــؤدي هذا إلـــى تلف 

الأظافر.

 برليــن - أوصـــت الخبيـــرة الألمانيـــة 
نيكـــولا شـــميت الوالدين بفطـــام الطفل 
عن اللهاية اعتبارا من الســـنة الثانية من 

عمره علـــى أقصى تقديـــر، وذلك لحماية 
الأسنان والفك من التشوهات. وأوضحت 
نيكـــولا شـــميت، التـــي تؤلـــف كتبا عن 

التربيـــة، أن فطام الطفل عن اللهاية ليس 
بالأمر الســـهل على الإطـــلاق، فهو لا يتم 
بين عشـــية وضحاهـــا. لـــذا يتعين على 
الوالديـــن الشـــروع في ذلـــك اعتبارا من 
الشـــهر الثامن من عمر الطفل، مع مراعاة 
التحلـــي بالهدوء والصبـــر وعدم توبيخ 
الطفل، وإنما تشـــجيعه على التخلي عن 

اللهاية.
ولتســـهيل هـــذا الأمر، يتعيـــن على 
الوالدين من البدايـــة اتباع روتين معين 
بشـــأن اللهايـــة، حيث ينبغـــي إعطاؤها 
للطفل في مكان أو وقت محدد، على سبيل 
المثال عند اصطحابه في السيارة أو عند 

الخلود إلى النوم.
الرضـــع  الأطفـــال  معظـــم  ويتمتـــع 
بمنعكـــس مـــص قـــوي، حتـــى إن بعض 
الأطفـــال يمتصـــون إصبـــع الإبهـــام أو 
الأصابـــع من قبـــل أن يولـــدوا. غالبا ما 
يكون للمـــص تأثير مريـــح ومهدئ، هذا 

بغض النظر حتى عن دوره في التغذية.

قد تهـــدئ اللهايـــة رضيعـــا متأففا. 
ويشعر بعض الرضع بسعادة هائلة عند 

مصّ شيء ما.
وقـــد تصبـــح اللهايـــة مفيـــدة أثناء 
الخضـــوع للحقن أو اختبـــارات الدم أو 

غيرهما من الإجراءات وبعدها.
لكن اســـتخدام اللهّايـــات لمدة طويلة 
قد يؤدي إلى مشـــكلات في الأســـنان. وقد 
لا يتســـبب الاســـتخدام العـــادي للهّايات 
خلال سنوات الطفل الأولى القليلة عموما 
فـــي مشـــكلات طويلة الأجل في الأســـنان. 
ومع ذلك، فقد يتســـبب استخدام اللهّايات 
لفترات طويلة في اعوجاج أسنان الطفل أو 

عدم استوائها معا بالصورة الصحيحة.
وقـــد يؤثـــر اســـتخدام اللهايـــة على 
الرضاعة الطبيعية، وإذا كانت الأم ترضع 
طفلها رضاعة طبيعية، فربما يكون عليها 
الانتظـــار حتى يبلغ عمـــر طفلها ثلاثة أو 
أربعة أسابيع، عندما تكون قد انتظمت في 

عملية الإرضاع الروتينية.

جمال

نصائح

تدريب الأطفال على التعرف على الكلمات أمر ضروري

التدخل المبكر 

ذو فائدة في مواجهة 

عسر القراءة لدى الأطفال

ثلاث خطوات 

لأظافر قوية وجميلة

كيف يفطم الطفل عن اللهاية؟

ابتزاز الزوجات بصورهن الخاصة 

أداة انتقام تكرس إذلال المطلقات
 وقائع مساومة المرأة بجسدها رسالة لها بعدم السماح بانتهاك خصوصيتها

اللهاية مضرة باللثة والأسنان

ــــــرى المتخصصون فــــــي العلاقات  ي
الأســــــرية أن الزوجــــــة لا يجب عليها 
أن تســــــلم لشريكها الســــــلاح الذي 
ــــــه بالســــــماح بتصويرها  يبارزهــــــا ب
وقــــــت العلاقــــــة، مشــــــيرين إلى أن 
الطــــــلاق تحول إلى صراع أســــــري 
شــــــرس يسعى كل طرف إلى تحقيق 
الانتصــــــار فيه على الطــــــرف الآخر 
مهما كانت وسائله. ويعتقد هؤلاء أن 
ــــــزاز الزوجة بصور  تكرار وقائع ابت
ذات خصوصية رســــــالة لكل امرأة 
بعدم الســــــماح لأي شخص بانتهاك 

خصوصيتها.

 الذكريات لا ينبغي أن تكون سيفا مسلطا على رقاب النساء

دقائق كل يومين. ت لمدة 5
ضافة إلى ذلك، ينبغي تشـــذيب 
شـــكل ســـليم، وذلك باستخدام 
جي أو ورقي بحبيبات تتراوح 

0و600، مـــع مراعـــاة تشـــذيب 
ـــن الخارج بالاتجـــاه إلى

مهم أيضا الاستغناء عن
صطناعية أو الجل، 

بكتيريا 
ات
تجد

الأظافر.



 فرانكفــورت (ألمانيــا) - تحتل الأقمار 
الاصطناعية مكانة لا غنى عنها في حياتنا 
اليوميـــة، اعتبـــارا من تشـــغيل الهواتف 
المحمولة، وتسهيل التعاملات المصرفية 
والملاحـــة، وكثير من الأنشـــطة التجارية 
والعلميـــة، غيـــر أن كثيـــرا منهـــا انتهت 
صلاحيتـــه، وأصبـــح يدور حـــول الأرض 
كمجـــرد حطام فضائي، جاهـــز للإزالة من 
جانب شركات يمكنها تحويل هذا الإجراء 

إلى أرباح كبيرة.
وبعد مرور مـــا يقرب من 66 عاما على 
إطـــلاق الســـوفييت أول قمـــر اصطناعي، 

تتوجـــه وكالـــة الفضـــاء الأوروبيـــة إلى 
الشـــركات الناشـــئة لإجـــراء أول عمليـــة 
تنظيف في بحر كوني من البقايا المعدنية، 
وهذا الاتجاه يعني ظهور أنشـــطة تجارية 
كبرى، إلى جانب إتاحـــة بيئة أكثر نظافة 
وســـلامة، لعمليـــات استكشـــاف الفضاء 

المستقبلية.
ويعلـــق هولغـــر كراج رئيـــس برنامج 
الأمن الفضائـــي بوكالة الفضاء الأووربية 
علـــى هـــذا النشـــاط الجديد قائـــلا ”هذه 
السوق مازالت في بدايتها المبكرة، ولكننا 

بحاجة لترويجها“.

وبالتعاون مع شـــركة ”كلير ســـبيس“ 
السويسرية الناشئة، تخطط وكالة الفضاء 
الأوروبية لإطلاق روبوت لديه أربعة أذرع 
قابضة، بإمكانه إزالة قطع كبيرة من حطام 
الأقمار الاصطناعية، ويبـــدو هذا الابتكار 
كما لو أنه مشـــهد من فيلم ســـينمائي عن 
الخيال العلمي، ولكـــن على أرض الواقع، 
من المقرر إطلاق أول مهمة للشـــركة لتنفذ 

أعمالها خلال عامي 2025 و2026.
وكأنـــه مشـــهد مـــن فيلـــم ”مخلـــوق 
فضائـــي“، ســـيقوم الروبـــوت بالإمســـاك 
وحرق مرحلة من مراحـــل إطلاق صاروخ 
مســـتهلك، يبلغ وزنها 112 كيلوغراما، وتم 
إطلاقها عام 2013، وهي تقوم بالدوران في 

الفضاء على ارتفاع نحو 700 كيلومتر.
فـــي  الأوروبيـــة  الوكالـــة  وتســـتثمر 
المشـــروع أكثر مـــن 100 مليون يورو (108 
ملايين دولار)، كما يشارك فيه مستثمرون 
مـــن القطاع الخاص، وفي هـــذه الحالة، لا 
يبدو للســـماء ســـقف بالتأكيد، حيث يتم 
التخطيـــط لجمع المزيد مـــن قطع الحطام 
على مســـافة آلاف الكيلومترات من كوكب 

الأرض.
وأحصـــت وكالـــة الفضـــاء الأوروبية 
أكثـــر مـــن 35 ألف قطعـــة مـــن المخلفات 
الفضائية، حجـــم كل واحدة منها أكبر من 
10 ســـنتيمترات، بالإضافة إلى 130 مليون 
قطعة كل منها أصغر من ســـنتيمتر واحد، 
ونتج كثير مـــن هذا الحطام عن انفجارات 

وتصادمات بين المعـــدات الفضائية، وتم 
وضـــع خرائط لها لتســـهيل التعامل معها 

مستقبلا.
وهـــذه الفتـــرة المســـتقبلية حانـــت، 
وســـيبدأ العمل بإزالة القطع الأكبر حجما 
مـــن الحطـــام، قبـــل أن تتحول إلـــى قطع 
أصغـــر، غيـــر أن عملية التنظيف ليســـت 

كافية.
جميـــع  وضـــع  ”مـــع  كـــراج  ويقـــول 
المشـــكلات البيئيـــة في الاعتبـــار، يتعين 
علينا منع تكون المخلفات الفضائية، قبل 
أن نضطـــر إلـــى إزالتها، فهـــل نحن نقوم 
بعمـــل جيد في منع حـــدوث المخلفات؟ لا 

أعتقد ذلك“.
وتقضــــي الخطــــة الحاليــــة بإحــــراق 
الحطام بعــــد توجيهه إلى الغلاف الجوي 
المحيــــط بــــالأرض، ولكن في المســــتقبل 
يجــــب أن يتم تجنب تكوين هــــذا الحطام 
مــــن البدايــــة، وفي هــــذا الصــــدد يضيف 
كــــراج ”إننــــا نطالب بأن يتــــم اعتبارا من 
عــــام 2030 وفي ما بعد، في نهاية كل مهمة 
فضائيــــة، التخلص من القمر الاصطناعي 

أولا بأول“.
كما يـــرى مانيـــول ميتـــز الخبير في 
المخلفـــات الفضائيـــة، بمركـــز الفضـــاء 
الألمانـــي، أن مهـــام إزالـــة الحطـــام مـــن 
الفضـــاء تعـــد نموذجـــا لأعمـــال تجارية 
مســـتقبلية، ويقـــول ”إن الفكـــرة واضحة 
تمامـــا، وهي يجب أن يكـــون هناك تصور 

والتطبيقات  التجاريـــة  الخدمـــات  لتنفيذ 
المرتبطة بها“.

ويضيف ميتز أن الروبوتات الشبيهة 
بأذرعهـــا  تصطـــاد  التـــي  بالأخطبـــوط، 
المخلفات الفضائية، ليســـت كافية في حد 
ذاتها لتنظيف الفضـــاء، والأفضل من ذلك 
استخدام مجموعة من التقنيات المختلفة، 
ويتابـــع ”لديّ انطبـــاع بأن هذا النشـــاط 
أمامه ســـوق واعـــدة، ويتم فـــي عدة دول 
اختبار مناهج مختلفـــة، للتعامل مع هذه 

المخلفات“.

وفي ما يتعلق بالتفاصيل الأساســـية، 
يتم حاليـــا تزويـــد الأقمـــار الاصطناعية 
بمرفقات مقابض لتســـهيل عملية إزالتها، 
وفي الصـــورة الأوســـع نطاقـــا، يجب أن 
يكـــون هناك أيضا أســـلوب أفضل للرصد 
والمراقبـــة لقطـــع الحطام حتى تتســـنى 

إزالتها في النهاية بطريقة أسرع.
وتتبع شـــركة فويما الألمانية الناشئة 
أســـلوب الرصد والمراقبة هذا، وتســـعى 
لاستخدام الأقمار الاصطناعية التابعة لها 

فـــي جمع بيانات أولا بـــأول حول الحطام 
السابح في مدار حول الأرض.

وهـــذه البيانـــات التي يتـــم تحديثها 
أولا بـــأول، تســـاعد على تجنـــب عمليات 
الاصطـــدام المحتملـــة بين قطـــع الحطام 
الفضائي، وتمكن من إزالتها بشـــكل فعال، 
وعلـــى ســـبيل المثال عـــن طريـــق إتاحة 
المعلومات عن مدى ســـرعة قطعة الحطام 

وما إذا كانت تدور في مدار حول الأرض.
ولا تريد شركة فيوما أن تحدد نشاطها 
فـــي إزالة قطعة واحدة، ولكنها تراقب عدة 
قطع في نفس التوقيت، مما يسمح بتحديد 
ســـعر يدور حول بضع المئات من اليورو 

فقط شهريا لكل قطعة حطام.
قمريـــن  أول  إطـــلاق  المقـــرر  ومـــن 
اصطناعيين للشركة عام 2024، وهي لديها 
بالفعـــل بعـــض العمـــلاء التجاريين ومن 
المؤسســـات المالية فـــي الانتظار، ويقول 
ســـتيفان فراي المؤسس المشارك للشركة 
”ســـيكون ذلك كافيا لإعداد كتالوج عن قطع 

الحطـــام الأكبر حجما من 20 ســـنتيمترا“، 
وبعـــد ذلك من المقرر إطلاق عشـــرة أقمار 

اصطناعية أخرى للمراقبة.
وبعـــد انتهاء مهامهـــا الفضائية، يتم 
توجيههـــا أيضا إلى الغـــلاف الجوي لكي 
تحتـــرق، وبذلـــك يتحقـــق هدف النشـــاط 
الفضائي الأكثر نظافة، ويقول فراي ”نحن 
في المقـــام الأول لا نريد أن نزحم الفضاء 

بالمزيد من الحطام بأنفسنا“.
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شركات أوروبية ناشئة تقتحم سوق تنظيف الفضاء

الفضاء مليء بالنفايات

البحث عن النفاياتكنز من الهواء والغذاء مختبرات لصحة المحيطات

 نيويــورك - تلتقي الدول الأعضاء في 
الأمم المتحــــدة الاثنين المقبل في نيويورك 
ســــعيًا للتوصل إلى معاهدة بشأن أعالي 
البحــــار طال انتظارها، ما يشــــكل خطوة 
مهمــــة لتحقيق هدف حمايــــة 30 في المئة 

من الكوكب بحلول عام 2030.
وأشارت دراسة حديثة نشرت مؤخرا 
فــــي مجلــــة ”التقدمات في علــــوم الغلاف 
الجــــوي“ إلى أن العالم واصل مشــــاهدة 
وصــــول حــــرارة المحيطــــات إلــــى أرقام 
قياســــية جديــــدة، حيــــث كان عــــام 2022 
هــــو الأكثــــر دفئــــا فــــي تاريخ البشــــرية 

المسجل.
مؤشــــرا  المحيطــــات  حــــرارة  وتعــــد 
رئيسيا لقياس تغير المناخ لأن المحيطات 
تمتص أكثــــر من 90 في المئــــة من حرارة 
الكوكب. وبحســــب الدراســــة فــــإن زيادة 
حــــرارة المحيطــــات هــــي دليل آخــــر على 

ظاهرة الاحترار العالمي.
وبعــــد أكثر من 15 عامًا من المحادثات 
غيــــر الرســــمية ثــــمّ الرســــمية، يجتمــــع 
المفاوضــــون للمــــرة الثالثــــة خــــلال أقلّ 
مــــن عام فــــي جلســــة يُفتــــرض أن تكون 
الأخيرة، لكن هذه المرة ومع اقتراب موعد 
المناقشات التي تستمرّ أسبوعين، يسيطر 

تفاؤل حذر على الأجواء.
وتقول ليز 

كاران 

من منظمة ”بيو تشــــاريتابل تراســــتس“ 
غيــــر الحكوميــــة ”منذ أن فشــــل التوصل 
إلى اتفــــاق في الصيف الماضــــي أُجريت 
الكثير من المناقشــــات بين الوفود لمحاولة 
التوصل إلى تســــوية بشــــأن المشــــكلات 
الشــــائكة التي لم يتمّ حلّها في أغسطس، 

على مستوى لم نرَ مثله من قبل“.

وتضيــــف ”بالتالــــي فإن ذلــــك يعطي 
الكثيــــر مــــن الأمل بــــأن (…) يكــــون هذا 

الاجتماع الأخير“.
ويعــــزز هذا الأمل انضمــــام الولايات 
المتحــــدة في يناير إلى هــــذا التحالف من 
أجــــل بلــــوغ المعاهدة ”الطمــــوح العالي“ 

الذي يقوده الاتحاد الأوروبي.
للبيئة  الأوروبــــي  المفــــوّض  وأشــــار 
فيرغينيــــوس سينكافيتشــــوس إلــــى أن 
التحالــــف المؤلف مــــن 51 دولة يتشــــارك 
”هدف توفير 

حماية عاجلة 
للمحيطات“، 
معتبرًا 
الاجتماع 
الجديد 
”حاسمًا“.

وتبدأ 
منطقة أعالي 
البحار من 
النقطة 

التــــي تنتهي فيهــــا المناطــــق الاقتصادية 
الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري 
(370 كيلومترا) كحدّ أقصى عن الســــاحل. 
وهــــي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية 

من الدول.
وتشكّل منطقة أعالي البحار أكثر من 
60 في المئة من المحيطات وحوالي نصف 
الكوكــــب ومع ذلك لم تحــــظ باهتمام كبير 
لفتــــرة طويلة، مع تركّز الانتباه خصوصًا 
علــــى المناطق الســــاحلية وبعض الأنواع 

المعروفة.
وتوضــــح ناتالي راي من ”هاي ســــيز 
ألاينــــس“ (تحالــــف أعالي البحــــار) الذي 
يضمّ نحو أربعين منظمــــة غير حكومية، 
أنــــه ”ليــــس هناك ســــوى محيــــط واحد، 
ومحيــــط بصحة جيّدة يعنــــي أن الكوكب 

بصحة جيّدة“.
وتــــؤدي المحيطــــات الأكثــــر دفئا إلى 
ارتفاع مستوى سطح البحر وطقس أكثر 
تطرفا في شكل عواصف وأعاصير قوية. 
كمــــا أنها تصبح أقل كفاءة في امتصاص 
الكربون، ما يتســــبب في بقــــاء المزيد من 
ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الإنسان 
فــــي الغــــلاف الجوي ليــــؤدي إلــــى تفاقم 

ظاهرة الاحترار العالمي.
وقد أثبتت الدراسات العلمية أهمية 
حمايـــة الأنظمـــة الإيكولوجية المحيطية 
بالكامـــل، فهـــي تنتج نصف الأكســـجين 
الـــذي نستنشـــقه وتحـــدّ مـــن الاحترار 
المناخـــي مـــن خـــلال تخزين جـــزء كبير 
مـــن ثاني أكســـيد الكربـــون المنبعث من 

الأنشطة الصناعية.
توفّرهــــا  التــــي  الخدمــــات  أن  غيــــر 
للبشــــرية باتــــت عرضــــة للخطــــر نتيجة 
الاحتــــرار وتحمّض الميــــاه والتلوّث على 

أنواعه والصيد الجائر.
وتؤكد راي أنــــه ”لا يمكننا أن نضمن 
الصحــــة الجيّــــدة للمحيط، عبــــر تجاهل 
ثلثيــــه“، معتبــــرةً بذلــــك أن الفشــــل فــــي 

التوصل إلى معاهدة سيشكل ”كارثة“.
ينبغــــي  التــــي  المعاهــــدة  أن  وتــــرى 
التوصل إليها ”ســــتمثل مرحلة أساسية 
لتحقيــــق هــــدف حمايــــة 30 فــــي المئة من 

الكوكب بحلول 2030“.

وفـــي اتفـــاق تاريخي في ديســـمبر، 
تعهّدت دول العالـــم بحماية 30 في المئة 
من مجمل الأراضـــي والمحيطات بحلول 
عـــام 2030. ولا يمكن رفع هـــذا التحدي 
بدون تضمـــين أعالي البحار التي لا تتمّ 

حماية سوى 1 في المئة منها حاليًا.
وتتمثـــل إحـــدى الركائز الأساســـية 
للمعاهدة حـــول ”الحفاظ علـــى التنوع 
واســـتخدامه  البحـــري  البيولوجـــي 
بشـــكل مســـتدام خارج نطاق السلطات 
الوطنيـــة“، في إنشـــاء مناطـــق بحرية 

محمية في المياه الدولية.
مهمـــة  فـــي  مـــدرج  المبـــدأ  وهـــذا 
المفاوضات التي صوّتت عليها الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة عـــام 2017، لكنّ 
الوفود لا تزال منقسمة حول آلية إنشاء 
هذه المحميات، وكذلك حول طرق تطبيق 

الالتـــزام بتقييـــم تأثير الأنشـــطة المقرر 
إجراؤها في أعالي البحار على البيئة.

ومـــن المســـائل الحسّاســـة الأخرى، 
تتأتّـــى  قـــد  التـــي  العائـــدات  توزيـــع 
مـــن اســـتغلال المـــوارد الجينيـــة فـــي 
أعالـــي البحـــار التـــي تأمل الشـــركات 
الصيدلانية والكيميائيـــة وتلك المطوّرة 
الاســـتفادة  التجميلية  للمســـتحضرات 

منها.
وتبقى الأبحـــاث المنفّذة فـــي أعالي 
ا حكرًا على البلدان  البحار والمكلفة جـــدًّ
الأكثر ثراءً راهنًا، غير أن البلدان النامية 
لا تريد بدورها أن تفوّت عليها الإيرادات 
التـــي قد تدرّهـــا المـــوارد البحرية التي 

ليست ملكًا لأحد.
وخلال جلسة المفاوضات الأخيرة في 
أغســــطس، اتّهم مراقبون الــــدول الغنية 

ولاسيما الاتحاد الأوروبي بالانتظار حتى 
اللحظة الأخيرة للتصرّف.

ومع هذه المعاهدة المعقّدة والواسعة 
التي ينبغي أيضًا أن تُطبّق بالتنســـيق 
مع منظمات أخرى تســـيطر حاليًا على 
أجـــزاء من المحيطات والصيد والتعدين 
الشـــيطان  يكمـــن  البحـــار،  قـــاع  فـــي 
فـــي التفاصيـــل، وفـــق مدافعـــين عـــن 

المحيطات.
ويعتبر الباحث غلين رايت من معهد 
التنمية المســـتدامة والعلاقـــات الدولية 
أن فشـــلاً جديدًا في التوصل إلى اتفاق 
غير أنه ”في  سيشكل ”خيبة أمل كبرى“ 
نهاية المطاف، ســـيكون من الأفضل أخد 
وقـــت أكبر لضمان التوصـــل إلى اتفاق 
متين له زخم سياســـي، بدلاً من التسرّع 

في تبني اتفاق أقلّ جودة“.

الأنظمة الإيكولوجية المحيطية تنتج نصف الأكسجين
الأمم المتحدة تسعى للتوصل إلى معاهدة لحماية أعالي البحار

تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في لقائها الاثنين لتحقيق التوصل 
إلى اتفاق يحمي البحار والمحيطات لتحســــــين الإشراف البيئي على المنطقة 
الشاسعة التي تمتص أكثر من 90 في المئة من حرارة الكوكب لكنها تواجه 

تحديات متزايدة وتفتقر إلى القواعد التنظيمية. 

 
ّ

عد
ُ
حرارة المحيطات ت

مؤشرا رئيسيا لقياس 

تغير المناخ لأنها تمتص 

أكثر من 90 في المئة من 

حرارة الكوكب

تكون أن رض يفت س ج ي ف م ن مـ
الأخيرة، لكن هذه المرة ومع اقتراب موعد
المناقشات التي تستمرّ أسبوعين، يسيطر

تفاؤل حذر على الأجواء.
وتقول ليز 

كاران 

ا وح طم ا هدة الم وغ ب ل أج
الذي يقوده الاتحاد الأوروبي.

للب الأوروبــــي  المفــــوّض  وأشــــار 
إلــــى فيرغينيــــوس سينكافيتشــــوس
دولة يتشــــ التحالــــف المؤلف مــــن 51
”هدف تو

حماية عا
للمحيطا
معت
الاجت
الج
”حاسم

وت
منطقة أع
البحار
النق
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 القاهرة - طالب أعضاء لجنة الشباب 
والرياضـــة فـــي مجلس النـــواب بمصر 
بســـرعة وضع حد للأخطاء التحكيمية، 
مع تلويح بعض الأندية بالانســـحاب من 
الـــدوري لتعرضها لما وصفتـــه بـ“الظلم 
الواضح وشـــبه المتعمد“، فيما تصاعدت 
شكاوى أندية أخرى من الأخطاء الفادحة 
التـــي يرتكبهـــا الحـــكام فـــي المســـابقة 

المحلية.
وأعلـــن اتحـــاد الكـــرة المصـــري أنه 
يســـابق الزمـــن لتعيـــين خبيـــر أجنبي 
جديد خلفا للإنجليزي مـــارك كلاتينبرغ 
الـــذي اســـتقال مؤخرا من رئاســـة لجنة 
تطوير الحكام، في محاولة لتهدئة غضب 
الجماهير والأندية من وقوع بعضهم في 
أخطاء كارثية أثرت بشـــكل ســـلبي على 
ســـمعة التحكيم المصري على المســـتوى 

المحلي والقاري. 

ولا يـــزال الجـــدل حـــول أداء حكـــم 
مبـــاراة الزمالك وســـموحة فـــي الدوري 
الممتـــاز قبل أيام مســـتمرا وأخذ منحنى 
متصاعـــدا بعدما ارتكـــب الحكم إبراهيم 
نورالديـــن أخطاء بدت متعمدة بالنســـبة 
إلى البعض، لكونه تغاضى عن احتساب 
ركلة جزاء لنادي سموحة في بداية اللقاء 
كان مـــن الممكـــن أن تغير نتيجتـــه التي 

انتهت لصالح الزمالك 3 – 1.

سوء النتائج

أعلنت لجنة الحـــكام وقف حكم لقاء 
الزمالـــك وســـموحة لأجـــل غير مســـمى 
بحجـــة أنـــه تحـــدث إعلاميـــا مـــن دون 
الحصول علـــى إذن مســـبق، حيث خرج 
ليدافـــع عن نفســـه أمام اتهـــام طاله من 
حكام ســـابقين ومحللين ونقاد رياضيين 

بأنه تعمد مجاملة فريق الزمالك. 
وخرج الحكم الدولي الســـابق جهاد 
جريشـــة بتصريحـــات إعلاميـــة صادمة 
أشـــار فيها إلى أخطاء تحكيمية شهدتها 
وأعـــادت  وســـموحة،  الزمالـــك  مبـــاراة 
التحكيم المصري عشر سنوات إلى الوراء 

وكأن هنـــاك تعمـــدا لخدمة فـــرق بعينها 
وترك أخرى تواجه مصيرا مجهولا.

ويعانـــي فريـــق الزمالـــك من ســـوء 
النتائـــج في مســـابقة الـــدوري، حيث لم 
يفز خلال العام الجاري سوى في مباراة 
واحـــدة كانت أمام نادي فيوتشـــر مقابل 
تعرضـــه لأكثر من خســـارة من فرق تقبع 
في ترتيـــب متدنِّ بجدول الـــدوري، فيما 
يتحدث مرتضى منصـــور رئيس النادي 

عن تعرض فريقه لمؤامرات تحكيمية. 
وما أثار الكثير من علامات الاستفهام 
أن مســـؤولين ومحللـــين تابعـــين لنادي 
الزمالك خرجـــوا لتوجيه الشـــكر للحكم 
إبراهيـــم نورالديـــن، لأنـــه أنقـــذ الفريق 
من سلســـلة الهزائم، وحســـن ترتيبه في 
جدول الدوري الممتـــاز، ما جعل البعض 
يشـــعر بـــأن هنـــاك مجاملة مـــن الحكم 
للفريـــق الأبيض. ويـــرى بعـــض النقاد 
الرياضيين أن أخطاء التحكيم في الفترة 
الراهنة نتيجة طبيعية لاســـتقالة الحكم 
الإنجليـــزي كلاتينبـــرغ الـــذي تعـــرض 
لضغوط كثيرة لغـــض الطرف عن بعض 
الأخطاء التي تستفيد منها أندية بعينها، 
حتى تمت مهمة ”تطفيشـــه“ أو استقالته 
من مصـــر بنجاح، مع أنه بدأ يعيد ضبط 

المنظومة التحكيمية.
ولا تـــزال أزمـــة التحكيـــم مرتبطـــة 
بضعف الكـــوادر التحكيمية وعدم القدرة 
على اكتشـــاف وجوه جديدة، وهناك عدد 
محـــدد مـــن الحكام تســـند إليهـــم مهمة 
إدارة المباريات، بينهم من يرتكب أخطاء 
ساذجة رغم تطبيق تقنية الفيديو، مع أنه 
تم إدخالها أصـــلا للقضاء على الفوضى 

التحكيمية.
 وسبق أن تقدم 16 فريقا من إجمالي 
18 ناديـــا، وهي فـــرق الـــدوري المصري 
الممتاز، بشـــكاوى رســـمية ضد القرارات 
التحكيميـــة وأصبـــح هناك شـــعور لدى 
بعض الأنديـــة بوجود مجاملات متعمدة 
لفرق محددة لإنقاذها من الترتيب المتأخر 
في جـــدول الـــدوري، وتجنـــب تعرضها 

للهبوط إلى الدرجة الثانية.
ويرى متابعـــون للأزمـــة أن الارتقاء 
بمنظومـــة التحكيـــم فـــي مصـــر بحاجة 
إلى اســـتقرار إداري لتنفيذ خطة طويلة 
المدى مع تطوير مســـتمر في أداء الحكام 
وتدريبهـــم علـــى أحدث ما وصلـــت إليه 
قواعد اللعبة، في حين أن ما يحدث عكس 
ذلـــك تماما، حيـــث تكتفي لجنـــة الحكام 
بتبرير مواقف أعضائهـــا والدفاع عنهم 
كلما يشـــتد الهجـــوم من جانـــب الأندية 
الجماهيريـــة، ولا توجد فرصـــة أمام أي 

مسؤول عن لجنة الحكام تمكنه من تنفيذ 
خطة حقيقية لتطوير منظومة التحكيم.

وثمـــة معضلـــة أخـــرى ترتبـــط بعد 
وجـــود أي تكامل أو توافـــق بين الحكام 
السابقين الذين لديهم خبرات ونظرائهم 
الحاليين لدعم تجـــارب التطوير، فالذين 
اعتزلـــوا اللعبـــة أصبحـــوا محللين في 
القنوات والبرامج الرياضية يعلقون على 
أداء الحـــكام بعد كل مباراة، ويكشـــفون 
الثغـــرات ونقاط الضعف دون اســـتعانة 
بهم لتحســـين المســـتوى، بينما يواصل 
الحكام أنفسهم نفس الأسلوب ويرتكبون 
الأخطـــاء ذاتهـــا بـــلا توجيـــه أو تدريب 

وتطوير، ما كرس تراجع المستوى.
وقال الحكم الدولي المصري الســـابق 
فهيـــم عمـــر لـ“العـــرب“ إنه طالمـــا هناك 
المباريـــات  بعـــد  التحكيمـــي  التحليـــل 
والضغـــط علـــى الحـــكام عبـــر الإعـــلام 
وعدم محاســـبة المخطئين منهم، فلن يتم 
إصلاح المنظومـــة، وهذا ينعكس ســـلبا 
على صورة التحكيم المصري في الخارج 
جراء تداعيات اللغط المثار حوله داخليا، 
وبالتالـــي تصعب الاســـتعانة بهم خارج 

البلاد.

خبراء من العالم

وأضـــاف عمر أن الاســـتعانة بأفضل 
خبـــراء فـــي العالـــم لتطويـــر منظومـــة 
التحكيم المصري لن تحل الأزمة، طالما أن 
هناك ضغوطا من اتجاهات مختلفة على 
الحكام، ســـواء من الإعلام أو مســـؤولي 
الأندية أو المحللين لأنهم يشـــعرون دائما 
بالاســـتهداف، في ظل عـــدم وجود لجنة 
حـــكام قوية ومســـتقلة وصارمـــة. ولفت 
إلى أن هناك مشكلة أساسية يعاني منها 
التحكيم تتعلق بمستوى الحكام أنفسهم، 
وبالتالي فهم بحاجة إلـــى إعادة توجيه 
والخبرات،  والقدرات  بالمهارات  الاهتمام 
وهذا مرتبـــط بإصلاح المنظومة بشـــكل 
كامل، مع التوقف الفوري للضغوط التي 
يتعرضون لها جراء التوســـع في برامج 
التحليل الفني لأداء الحكام وكثافة الآراء 
السلبية بشأن قدرة الحكام المحليين على 

إدارة المباريات المهمة.
ومـــن غيـــر المتوقـــع إصـــلاح حـــال 
التحكيـــم المصـــري مـــن خـــلال الاكتفاء 
بتجارب أجنبية في الإدارة، طالما لا توجد 
خطـــة طويلة المدى لتطويـــر أداء الحكام 
واكتشـــاف أســـماء جديـــدة واســـتمرار 
تعليق فشل الأندية على الحكام في حالة 
خســـارة مبـــاراة أو بطولة. وفـــي غياب 
وجـــود اهتمام بتطويـــر التحكيم المحلي 
لن تكون هناك قدرة على اكتشاف مواهب 
متطورة في هـــذا المجال، فلم يعد الحكام 
المصريون يحضرون المعايشـــات الدولية 
التي ينظمها الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ لخضـــوع عمليـــات اختيار بعض 

الحكام للمجاملات.

 مانشستر (المملكة المتحدة) - يسعى 
أرسنال لإنهاء سلســــلة من أربع مباريات 
من دون انتصار بينها ثلاث هزائم وتعادل 
واحد في مختلف المســــابقات، عندما يحلّ 
ضيفا على أستون فيلا في المرحلة الرابعة 
والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم. 
ويعيــــش فريــــق ”المدفعجيــــة“ حالــــة 
انعدام وزن في الفترة الأخيرة حيث سقط 
في الدوري أمام إيفرتون 0 – 1 ثم 1 – 3 في 
لقاء القمة التي جمعه مع منافسه الرئيس 
على اللقب مانشســــتر سيتي في عقر داره 
الأربعــــاء بالإضافة إلى تعادله على أرضه 
مع جاره برنتفورد 1 – 1، كما ســــقط أمام 
ســــيتي 0 – 1 في مسابقة الكأس. وبعد أن 
أهدر ســــبع نقاط فقط مــــن أصل 57 ممكنة 
في المراحــــل الـ19 الأولى، فقد أرســــنال 8 

نقاط من أصل 9 في آخر ثلاث مراحل.
وأكد مدرب أرســــنال الإســــباني ميكل 
أرتيتا بعد الخســــارة أمام ســــيتي والتي 
جعلت فريقه يتنازل عن المركز الأول بفارق 
الأهــــداف لكن مع مبــــاراة مؤجلة له، بأنه 
يثق بقدرة فريقه على مقارعة ســــيتي بطل 
الموســــم الماضي على اللقب. وقال في هذا 
الصــــدد ”لدي ثقة أكبر مما كانت عليه قبل 
المباراة. بفضل العرض ومســــتوى الفريق 
الــــذي أظهــــره كان لدينا شــــعور بقدرتنا 
على التغلب عليهم (ســــيتي). كنا متفوقين 

عليهم حتى الهدف الثاني“.
وأضاف ”لكننا منحناهم ثلاثة أهداف 
والمباراة فــــي النهاية. ثمة أخطاء لا يمكن 
ارتكابها على هذا المستوى. لكن في المقابل، 
ظهر فريقي بمستوى عال جدا“. وسيعيد 
الفــــوز علــــى أســــتون فيلا بقيــــادة مدرب 
أرسنال السابق الإســــباني أوناي إيمري 
في افتتــــاح المرحلة الســــبت، بعض الثقة 
إلى أفراد الفريق، لكن النقاد يتخوفون من 
أن التعب والإصابــــات التي تطال الفريق 
الشــــاب قد بدأت تؤثر عليه. وسيغيب عن 
مواجهة أســــتون فيلا لاعب الوسط المؤثر 
الغاني تومــــاس بارتي بالإضافة إلى عدم 
تعافي المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس 
من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ أكثر من 

ثلاثة أشهر.
فــــي المقابل، يحل مانشســــتر ســــيتي 
ضيفا علــــى نوتنغهام فوريســــت الذي لم 
في  يخســــر على ملعبه ”ســــيتي غراوند“ 
الأشــــهر الخمســــة الأخيرة فــــي الدوري. 

واســــتعاد ســــيتي عروضــــه الهجوميــــة 
الرائعــــة بعد الخســــارة أمــــام توتنهام 0 
– 1 بفوزيــــن على أســــتون فيلا وأرســــنال 

بنتيجــــة واحــــدة 3 – 1 ويملك لاعبين على 
دكــــة الاحتياطيــــين لا يقلــــون شــــأنا عن 
الأساســــيين وأبرزهم الجنــــاح فيل فودن 
والمهاجــــم الأرجنتيني خوليــــان ألفاريس 

ولاعب الوسط كالفن فيليبس.
ويأمــــل ليفربــــول أن يكــــون العــــرض 
الرائــــع الذي قدمه في مباراة الديربي ضد 
إيفرتــــون وتحقيقــــه لأول فوز هــــذا العام 
حافزا له لكي يســــتمر على هــــذا المنوال، 
لكن مهمتــــه لن تكون ســــهلة في مواجهة 
نيوكاســــل العنيــــد صاحب المركــــز الرابع 
والذي لم يخسر سوى مباراة وحيدة هذا 
الموســــم كانت أمام ليفربــــول بالذات 1 – 2 
في أواخر أغســــطس الماضي وفي الوقت 
بدل الضائع، بيد أن نيوكاســــل ســــقط في 
فــــخ التعادل خمــــس مرات في آخر ســــت 
مباريــــات في الــــدوري، ما أفقــــده الكثير 
من النقاط في ســــعيه لتعزيز حظوظه في 
احتلال مركــــز مؤهل إلــــى دوري الأبطال 
والعودة إلى المسابقة القارية للمرة الأولى 

بعد غياب 20 عاما.
ويتخلــــف ليفربول بفــــارق 9 نقاط عن 
نيوكاســــل ويملك مباراة مؤجلة وبالتالي 
ســــيتعين عليــــه العودة بنتيجــــة إيجابية 
إذا ما أراد الاحتفاظ بالمشــــاركة في دوري 
الأبطــــال عبــــر الــــدوري. وقد يعــــود إلى 
صفوف الفريق قطب خط دفاعه الهولندي 
فيرجيــــل فان دايك الــــذي كان ضمن عداد 

الفريق ضد إيفرتون من دون أن يشــــارك، 
في حــــين عاد مهاجمــــه البرتغالي ديوغو 
جوتــــا إلى الملاعــــب ونــــزل احتياطيا في 
المباراة ضد إيفرتون بعــــد إصابة أبعدته 
منذ أشــــهر عدة وغاب عن صفوف منتخب 

بلاده في نهائيات مونديال قطر 2022.
وبعد عودته بنتيجــــة طيبة من أرض 
برشلونة الإســــباني (2 – 2)، الخميس في 
ذهــــاب الملحــــق الفاصل المؤهــــل إلى ثمن 
نهائــــي مســــابقة ”يوروبا ليغ“، يســــتقبل 
مانشســــتر يونايتد الأحد ليســــتر سيتي 

الثالث عشر.

ويســــعى ”الشياطين الحمر“ لتضييق 
الخناق على المتصدريــــن، إذ يبتعد لاعبو 
المــــدرب الهولنــــدي إريك تن هــــاغ بفارق 
خمــــس نقاط فقط عن مانشســــتر ســــيتي 
وأرســــنال. وفــــي المقابــــل، وبعــــد خمس 
مباريــــات دون فــــوز فــــي الــــدوري، حقق 
ليســــتر، حامل لقــــب 2016، فوزين كبيرين 
على مضيفه أســــتون فيــــلا 4 – 2 وضيفه 

توتنهام القوي 4 – 1.

خطوات متثاقلة

التحكيم صداع في رأس 

اتحاد الكرة والأندية المصرية
الأزمة مرتبطة بضعف الكوادر وعدم القدرة 

على اكتشاف وجوه جديدة

عكس تحرك برلماني في مصر أخيرا بشــــــأن مناقشــــــة أخطاء التحكيم في 
ــــــات الدوري العــــــام لكرة القدم مدى وصول الأوضاع إلى مســــــتوى  مباري
قياســــــي من الفوضى التحكيمية، بشــــــكل أثر على مشــــــوار بعض الأندية 
وخســــــارتها للنقاط وتســــــبب في ارتفاع منســــــوب التذمــــــر والاحتقان بين 

أرسنال يخطط لاستعادة توازنه جماهير الكرة.

في سباق البريميرليغ

 دبي - يعتمد شـــباب الأهلي الإماراتي 
علـــى 5 عوامل محفزة عندما يلتقي الهلال 
الســـعودي الاثنـــين المقبـــل علـــى ملعـــب 
الجنـــوب بالدوحة في ثمـــن نهائي دوري 
أبطـــال آســـيا. ويدور العامـــل الأول حول 
المعنويـــات العالية للاعبي شـــباب الأهلي 
في ظل منافســـاتهم القوية على قمة دوري 
أدنـــوك الإماراتي، مع وصـــول الفريق إلى 

أفضل مستوياته الفنية والبدنية.
أمـــا العامل الثاني فيتمثـــل في إقامة 
المباراة على ملعـــب محايد، وهو ما يعني 
حظوظا متســـاوية للفريقـــين، خاصة مع 
تعـــادل كفة الحضور الجماهيري. ويتعلق 
العامـــل الثالـــث بتمثيـــل شـــباب الأهلي 
منفـــردا للكـــرة الإماراتية فـــي ثمن نهائي 
دوري الأبطـــال، وهـــو مـــا يجعـــل الدعم 
المعنـــوي والجماهيري أكبـــر للفريق أمام 

الهلال حامل اللقب.
ويتعلق العامل الرابع باعتماد شباب 
الأهلي على مجموعـــة مميزة من اللاعبين 
الشـــباب، وقاعـــدة كبيـــرة مـــن اللاعبين 
الأجانـــب والمقيمـــين، والذيـــن يمنحـــون 
الجهـــاز الفني أفضلية ومرونة في اختيار 
العامـــل  ويتمثـــل  المناســـبة.  التشـــكيلة 
الخامس في قيادة شـــباب الأهلي من قبل 
المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، والذي 
يملك معرفة ســـابقة بالهـــلال بعدما عمل 
مدربا للفريق الســـعودي في موســـم 2021 

.2022 –

يذكر أن شـــباب الأهلي والهلال تقابلا 
8 مـــرات في دوري أبطال آســـيا منذ 2009، 
عندما التقى الفريقان في دور المجموعات، 
وتكـــررت   .1  – و3   1  –  2 الهـــلال  وفـــاز 
مواجهة الفريقين بـــدور المجموعات في 
نســـخة 2010، وتعـــادلا 1 – 1، ثـــم فـــاز 
الهـــلال 3 – 2، وكذلك في نســـخة 2014، 

وتعادلا دون أهداف و2 – 2.
والتقـــى الفريقان مرتـــين في نصف 

نهائي دوري أبطال آســـيا 2015 وتعادلا 1 
– 1 فـــي الذهاب، وفاز شـــباب الأهلي 3 – 2 

إيابا فـــي دبي، ليتأهل الفريـــق الإماراتي 
إلـــى نهائـــي البطولة. وفـــي دوري أبطال 
آســـيا 2021، تبادل الفريقان الفوز بنتيجة 
واحـــدة 2 – 0، وألغيـــت نتيجة مواجهتي 
الفريقـــين فـــي دور المجموعـــات 2020 بعد 
اســـتبعاد الهلال من البطولة بسبب قيود 

كورونا.
وتشـــهد الفتـــرة المقبلة خـــلال فبراير 
الجاري ومارس المقبل عددا من المشاركات 
المتميزة للحـــكام الإماراتيين على الصعيد 

الآســـيوي في إدارة المســـابقات الرياضية 
المختلفـــة التي ينظمها الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم، إضافـــة إلى الدورات الخاصة 
بتطويـــر الحـــكام. ويظهر فـــي الفترة من 
التاســـع عشـــر إلى الســـادس والعشرين 
فبراير الجاري الحكم الدولي عمر آل علي 
ضمن حـــكام التصفيـــات النهائية لدوري 
أبطال آسيا 2022، والتي تجري مبارياتها 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
وســـيكون خالد علي الملا وناصر علي 
يوسف ضمن المشاركين في الدفعة الثانية 
مـــن التجمـــع الثانـــي لأكاديميـــة الاتحاد 
الآســـيوي للحـــكام بالعاصمـــة الماليزيـــة 
كوالالمبـــور مـــن العشـــرين إلـــى الرابـــع 
والعشـــرين فبرايـــر الجـــاري. ويحاضـــر 
صالـــح المرزوقـــي في ورشـــة عمـــل حكام 
الاتحاد الســـعودي المجموعـــة الثانية من 
حـــكام أكاديميـــة الاتحاد الســـعودي يوم 

الثامن مارس المقبل.
وتشـــارك الحكمة المساعدة أمل جمال 
في إدارة مباراة ودية للمنتخب السعودي 
للســـيدات أمام إندونيســـيا بمدينة الخبر 
مـــن الثانـــي والعشـــرين إلـــى الســـادس 

والعشرين فبراير الجاري. 
ويشـــارك الحكم فهـــد بدر فـــي إدارة 
مبـــاراة ودية في كرة قدم الصالات وتجمع 
منتخبـــي لبنان وفلســـطين ببيروت خلال 
مارس المقبل. ويظهر الحكم الدولي يحيى 
الملا والحكم المســـاعد أحمد الراشدي في 
مباريات بطولة كأس آســـيا تحت 20 سنة 
والتي تســـتضيفها أوزبكســـتان من الأول 
إلى الثامن عشر مارس المقبل. 
وتم اختيار الحكمة 
خلود الزعابي والحكمة 
المساعدة أمل جمال ضمن 
طواقم تحكيم التصفيات 
التمهيدية لبطولة كأس 
آسيا تحت 20 سنة للسيدات 
بتايلاند من الثامن إلى الثاني 

عشر مارس 2023.

توهج المواهب يحفز شباب 

الأهلي دبي أمام الهلال السعودي

لا للاستسلام

من غير المتوقع إصلاح حال 

التحكيم المصري من خلال 

الاكتفاء بتجارب أجنبية في 

الإدارة، طالما لا توجد خطة 

طويلة المدى

ليفربول يأمل أن يكون 

العرض الذي قدمه ضد 

إيفرتون وتحقيقه لأول 

فوز هذا العام حافزا له لكي 

يستمر على هذا المنوال

العامل الخامس للنجاح 

يتمثل في قيادة شباب 

الأهلي من قبل المدرب 

ليوناردو جارديم والذي 
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 الرباط - كأول عربية وأفريقية، نجحت 
المغربية بشـــرى بيبانو في تسلق القمم 
العالميـــة الســـبع، متغلبة علـــى مخاطر 
وتحديـــات واجهتهـــا خـــلال مغامرتها، 
لتضـــع اســـمها بيـــن عـــدد ليـــس كبيرا 

استطاع تحقيق هذا الإنجاز.
بشـــرى (53 عامـــا)، هـــي مهندســـة 
اتصـــالات وأم لطفلة، بدأت رحلة تســـلق 
الجبـــال عندمـــا كان عمرهـــا 25 ســـنة، 
مستمدة قوتها من شغفها ودعم أسرتها، 
لتتحـــول إلـــى أيقونـــة يُحتـــذى بها في 

المغرب.
وقـــد ترعرعت في الربـــاط بعيدا عن 
المناطـــق الجبلية، حتى اكتشـــفت حبها 
للطبيعة خلال مشـــاركتها في المخيمات 

الصيفية عندما كان عمرها 15 سنة.
اشـــتعلت شرارة الفضول لدى بشرى 
بعدمـــا علمت بقمة توبقال الجبلية (4165 
مترا، وهي أعلى قمـــة في البلاد) جنوب 
مدينـــة مراكش، إذ قـــررت حينها خوض 

تجربة التسلق.
وأُطلقت على بشـــرى بيبانو  ”سيدة 
القمـــم“ اللقـــب الـــذي تفضلـــه لقربه من 
شخصيتها، إذ أنها ”لا تشعر بأنها تقهر 

القمم، فالجبال أكبر منها“.
والقمـــم الســـبع هـــي أعلـــى جبـــال 
القارات على وجه الأرض، وهي إيفرست 
وكليمنجـــارو  ودينالـــي  وأكونكاجـــوا 

وإلبروس وفينسون وهرم كارستينز.
عديدة  تحديـــات  بشـــرى  وواجهـــت 
كان عليها اجتيازهـــا، من بينها مخاوف 
أسرتها والإمكانيات المادية والاستعداد 

الجسدي ونظرة المجتمع.
وقالت ”أســـرتي كانت التحدي الأهم 
بالنســـبة إلـــي، كانـــوا (أفراد الأســـرة) 
متخوفيـــن لعـــدم اطلاعهـــم علـــى أمور 

متعلقة بالتســـلق، وكان مـــن الضروري 
بالنسبة إلي تفهمهم ومساندتهم“.

أكبـــر  هـــي  ”أســـرتي  وأوضحـــت 
المســـاندين لي، بعدما أقنعتهم، وأدركوا 

شغفي برياضة تسلق الجبال“.
وقالت إن زوجهـــا رافقها في رحلات 
متعـــددة، إذ تســـلقا معـــا قممـــا جبلية 
مغربية، وبعدها كليمنجارو، ثم إيفرست.

أمـــا عـــن التحـــدي الثانـــي فتمثـــل، 
وفق بشـــرى، فـــي ”الإمكانيـــات المادية، 
إذ اعتمـــدت في البداية علـــى إمكانياتي 
الخاصة، وكان من الضـــروري أن أبحث 

عن داعمين“.
واصطدمت بشرى بتحدي الاستعداد 
الجسدي بالنسبة إليها، من أجل ممارسة 

رياضة تسلق الجبال.
وتابعت ”كان من الضروري أن تكون 
لدي قوة جسمية بحكم أننا نحمل حقائب 
ثقيلة وكبيرة تحتوي على كل ما نحتاجه 

في رحلة التسلق“.
لهـــذا الغـــرض ”كان مـــن الضروري 
أن أواظب على التدريـــب الرياضي لمدة 

ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا“.
وعن تقبل المغاربة لتســـلقها الجبال 
قالت، ”كونـــي امرأة ســـمعت الكثير من 
التعليقـــات، وكان المجتمع تحديا كبيرا 

لي، لكني اهتممت بهدفي وركزت عليه“.
واســـتدركت ”عاد المجتمع ليدعمني 
ويشـــجعني بعدمـــا شـــاهد إنجازاتـــي 
وحملي للرايـــة المغربية، وأكثر من هذا، 
أصبحت مصدر إلهام للفتيات والشباب“.
وعن مســـيرتها في تسلق القمم تقول 
بشرى إنها بدأت بقمة توبقال في المغرب، 
ثم توالت رحلات القمم.          أما الرحلة 
التي لا تستطيع نســـيانها فكانت عندما 
تسلقت قمة إيفرست، لكونها ”قمة عالية، 

وواجهت خلالها مخاطر كثيرة، كما أنها 
استغرقت شهرين“.

وأوضحت ”خلال تلك الرحلة تجمدت 
أطراف أصابعي بســـبب البرد الشـــديد، 
بالإضافة إلى مخزون الأوكســـجين الذي 

كان على وشك النفاد“.
وفي رحلتهـــا لقمة أنابورنا (وســـط 
نيبال)، أشـــارت إلى أنها واجهت ”كثرة 
الانهيـــارات الثلجية“. أما أصعب تجربة 
وفق بشـــرى فكانت قمة ماناســـو، وذلك 

”بســـبب انهيـــار ثلجـــي، أدى إلـــى وفاة 
الكثير من المتســـلقين، ولحســـن حظي 

كنت في آخر الصف“.
وتؤكـــد أنهـــا مـــا كانـــت لتتمكن من 
النجاح لولا ”الإصرار والعزيمة والصبر 

والثقة بالنفس“.
وفيمـــا يتعلـــق بالإقبال على تســـلق 
الجبال، قالت ”في السنوات الأخيرة، بدأ 
اهتمام كبير برياضة تســـلق الجبال من 

قبل الفتيات في المغرب“.

وتوقعت أن ”الإقبـــال الكبير على من 
قبل الفتيات، يوحي بأنه ســـيتمكن أناس 

آخرون من تسلق قمم كبيرة“.
وبعد تجربة سنوات أصدرت بيبانو 
كتابهـــا الأول، بعنـــوان ”رحلتي إلى قمم 
باللغة الفرنسية، تحكي  العالم الســـبع“ 
فيه قصتها مـــع رياضة تســـلق الجبال. 
أما عن ”وجهتها المســـتقبلية، فهي دولة 
نيبال، لتســـلق قمة جبلية يفوق علوها 8 

آلاف متر“.

السبت 2023/02/18 
السنة 45 العدد 12689

صباح العرب

وردة الحب 

الصافي
 حين يُقال إن كتاب ”النبي“ لجبران 
خليـــل جبران لا يـــزال الكتاب الأكثر 
مبيعا في العالم بعد الكتب المقدسة، 
فإن ذلك يعني أن ابن بشري اللبنانية 
قـــد تفوق علـــى الفيلســـوف الألماني 
فردريك نيتشـــه الذي حاول في كتابه 
”هكذا تكلم زرادشـــت“ أن يخترع نبيا 

جديدا. نبـــي جبران هو ابن الضيعة 
اللبنانية التي غنت من أجلها صباح 
”عالضيعـــة يما عـــا الضيعة/ وديني 
وبلا هـــا لبيعة/ جينـــا نبيع كبوش 
التـــوت/ ضيعنا القلـــب ببيروت/ يا 

شماتة شباب الضيعة“.
وإذا مـــا كان جبـــران قـــد قـــال 
”أعطنـــي النـــاي وغـــن وانـــس داء 
ودواء/ إنمـــا النـــاس ســـطور كُتبت 
لكن بماء“، فإن الأندلسي لسان الدين 
بن الخطيب كان قد قال في موشـــحه 
”جـــادك الغيـــث إذا الغيـــث هما/ يا 

زمـــان الوصل في الأندلـــس/ لم يكن 
وصلك إلا حلما/ في الكرى أو خلسة 
المختلس“، وهو في ذلك إنما يختصر 
المثل الـــذي يقول ”ثلاثـــة يذهبن عن 
المرء الحزن؛ الماء والخضرة والوجه 

الحسن“.
كان هناك في بغداد مقهى اســـمه 
”أم كلثوم“. يقع ذلك المقهى في ساحة 
الميدان، الســـاحة القريبـــة من وزارة 
الدفاع التي كانت مقرا للســـلطة أيام 

حكم عبدالكريم قاسم.
ولأن أم كلثـــوم كانـــت تغنـــي كل 
الوقـــت، فلم أكن انتبـــه إلى ما كانت 

تقول.
كان صوتهـــا يكفـــي لكـــي تمتلئ 
الروح بالإيقاع المبتـــل بلذة العيش، 
غيـــر أن جملة واحدة أثارت انتباهي 
وشـــدتني إلى قوة خيالها الشـــعري 
وهـــي ”والموجة تجـــري ورا الموجة/ 
عايـــزة تطولهـــا/ تضمها وتشـــتكي 
حالها/ من بعد ما طال السفر“، جملة 
كتبها أحمد رامي في أغنية ”فاكر لما 

كنت جنبي“.
جملـــة وصفية تخترقهـــا عاطفة 
حارقـــة. الطبيعـــة هنـــا هي مســـرح 
وشـــكاوى  والتنهـــدات  للتأوهـــات 

المحبين المهددين بالفقدان.
وحـــين يقول محمـــد عبدالوهاب 
”الميـــة بتـــروي العطشـــان/ وتطفي 
نـــار الحران/ يا ســـلام علـــى المية“، 
فإن هناك همســـا عميقـــا يتخلل تلك 
الســـطور، هو همس العاشـــق الذي 
يحلم بمـــاء من نوع آخـــر يُطفئ نار 

شوقه.
كان عبدالوهاب محقا في اجتياز 
المســـافة بـــين المـــاء الواقعـــي والماء 
المتخيـــل الـــذي يســـقي وردة الحب 
الصافـــي، تلك الـــوردة التي لا يراها 
إلا عاشـــق أطبق عينيه على أوراقها 
فصارت حبيبتـــه كما لو أنها واحدة 

من هبات الطبيعة المترفة.
تمتزج الطبيعة والإنسان كما لو 
أنهما الشيء نفسه حين يكون البحث 
عن الجمال في أشـــد حالاته نقاءً هو 

الهدف.
ذلك ما يُســـمى بالغـــزل المزدوج، 
يرتقـــي الإنســـان مـــن خلالـــه ســـلم 
الخلـــود، يقول جبران ”أعطني الناي 
وغن فالغنا سر الخلود/ وأنين الناي 

يبقى بعد أن يفنى الوجود“.

تعلقــــــت همة المهندســــــة المغربية بقمــــــم الجبال فحزمــــــت أمتعتها وانطلقت 
ــــــى جبال بلادها ثم انتقلت إلى قمم أخرى، حيث تســــــلقت ســــــبعا منها،  إل
وتســــــتعد اليوم للانتقال إلى جبال الهمالايا دون أن تخونها العزيمة وهي 

في الخمسينات من العمر.

{سيدة القمم}.. مغربية تتسلق أعلى جبال العالم

تسلقت القمم السبع

فاروق يوسف

 لنــدن - تواجـــه خطـــة لدعـــم محطة 
العاصمـــة  فـــي  ســـتريت“  ”ليفربـــول 
البريطانيـــة لنـــدن معارضـــة مـــن دعاة 
الحفـــاظ علـــى البيئة التاريخيـــة، الذين 
يقولون إن إعادة التطوير ســـتطغى على 

محور ”فيكتوريا“ للسكك الحديد.
ســـيلار  "مجموعـــة  المشـــروع  وتقـــود 
المطـــور  وهـــي  العقاريـــة،  بروبرتـــي" 

البريطاني لممتلكات رفيعة المستوى.
وسيضيف المشـــروع، الذي صممته 
شركة الهندســـة المعمارية ”هيرزوج آند 
دي ميورون“، 840 ألف قدم مكعبة جديدة 
مـــن المســـاحات المكتبيـــة فـــي برجين 
يحيطان بالمحطـــة، وتم جرف أجزاء من 

المحطة الحالية وما يحيط به.
ولكـــن بعد مشـــاورات عامـــة أعربت 
الكثير من مجموعات الحفاظ على البيئة 
بقيادة ”هيتوريـــك انجلاند“، وهي هيئة 
التراث البريطانية، عن مخاوفها من ذلك.

تطوير {ليفربول 

ستريت} في لندن 

يواجه المعارضة
 رفحــاء (الســعودية) - بيـــن الزهور 
الأرجوانيـــة النابتة فـــي صحراء رفحاء، 
شمال شـــرق المملكة العربية السعودية، 
جلس المدرس المتقاعد  محمد المطيري 
مع أصدقائه بالقرب من سيارتهم رباعية 
الدفـــع وخيمـــة، يتحدّثون عن دهشـــتهم 
من رؤية هـــذا المنظر في البلد المعروف 

بطقسه الحار.
قال، إن هـــذه الأزهار وروائحها ”تردّ 
الـــروح“، مضيفا ”لا أحـــد يتوقع أن هذا 

المشهد في السعودية“.
وبعد أن تســـاقطت الأمطار تســـاقطا 
غزيـــرا نمـــت نبتـــات الخزامـــى البرية 
بأعـــداد كبيـــرة جـــدا فـــي هـــذا الموقع 
الصحراوي في شـــمال شرق السعودية، 
ما جعل المنطقة القاحلة تكتســـي باللون 
الأرجوانـــي وتجتذب هـــواة التخييم من 

المملكة وخارجها.

وتزيّنـــت الســـهول والمرتفعـــات في 
مدينة رفحاء، الواقعة بالقرب من الحدود 
مـــع العـــراق، باللون الأرجوانـــي الفاتح 

الذي تتميّز به نبتة الخزامى البرية.
وتنمـــو هـــذه الزهرة العطريـــة التي 
تشـــبه السنبلة، وتحمل أزهارا أرجوانية 
صغيرة على ســـيقان طويلة، في المنطقة 

بعد موسم الأمطار.
ويدفـــع المشـــهد الخـــلاّب والهـــواء 
العليل الكثير من الســـعوديين المولعين 
بالتخييم في الصحراء إلى شـــد الرّحال 
شمالا والتخييم في هذه الأجواء الباردة 

والعابقة برائحة الخزامى البرية.
وقال رجل الأعمال الســـعودي ناصر 
الكرعانـــي إنّ هـــذه ”الأجواء تُشـــعرني 
بالراحـــة النفســـية“. وأضـــاف أنّ هـــذا 
”المشـــهد يســـتمر من 15 إلى 20 يوما في 

العام، ونأتي خصيصا للاستمتاع به“. 

ن صحراء 
ّ

زي
ُ

زهرة الخزامى ت

السعودية باللون الأرجواني

 بيروت - نشرت 
الممثلة اللبنانية سارة 
أبي كنعان على حسابها 
عبر إنستغرام مقطع فيديو 
لمشهد من كواليس 
تصوير مسلسل 
”الثمن“، ظهرت فيه 
أثناء وقوعها على 
الأرض بطريقة 

مؤلمة.

ووثقـــت ســـارة فـــي الفيديـــو لحظة 
تعثرها وســـقوطها عندمـــا كانت متجهة 
إلى يخت كـــرم، الذي يقوم بدوره الممثل 

اللبناني نيكولا معوض.
وتدور أحداث المسلســـل في لبنان، 
وهو يحاكي المسلســـل التركي ”ويبقى 
الحـــب“، الذي عـــرض للمـــرة الأولى في 
2006. والقصة حول المهندسة الطموحة 
شـــهرزاد التي تعيش حيـــاة صعبة بعد 
وفـــاة زوجهـــا، إذ تحاول جاهـــدة جمع 

المال الكافـــي لمعالجة ابنهـــا المصاب 
بســـرطان الـــدم، وتلجـــأ شـــهرزاد إلـــى 
مديرها أنور الذي يســـتغل حاجتها إلى 

المال لابتزازها.
علـــى  اللبنانيـــة  الممثلـــة  وعلقـــت 
الجدل الـــذي أثاره مشـــهد القبلة بينها 
وبيـــن الفنان نيقولا معـــوض في الحلقة 
الســـابعة والعشـــرين مـــن المسلســـل، 
قائلـــة ”كنا مضطرين إلى مشـــهد القبلة، 
لأنـــه يخدم تصاعـــد الأحداث مـــن بداية 

المسلســـل والأحداث المقبلة، ومن دون 
هذا المشـــهد لن تخرج القصص القادمة 

بالشكل المطلوب“.
وأضافـــت ”المشـــهد جـــاء بطريقـــة 
عفويـــة، وســـعيدة بمـــن حاربـــوا لعمل 

المشهد، وردود الفعل كانت إيجابية“.
دخل خلال  يذكر أن مسلسل ”الثمن“ 
الأيام الماضية قائمة الأعلى مشاهدة في 
مصر، ويشـــارك في بطولته مجموعة من 

الجوم وهو من إخراج فكرت القاضي.

 القاهرة - أثار حفل موسيقي أقيم 
الاثنين في معبد حتشبسوت في الأقصر 
جنوب مصر، بحضور ثلاثة آلاف 
شخص، جدلا واسعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ووصف البعض الحفل بأنه وسيلة 
فعالة في الترويج للسياحة، 
بينما رأى آخرون أنه ضار 
جدا بالمنطقة ولا يليق 

بهيبتها.
وقال حسام زكي مساعد 
الأمين العام لجامعة الدول 
العربية عبر حسابه على 

فيســـبوك ”لماذا ســـمح بحفل موسيقي 
صاخب في معبد حتشبســـوت… حتى لو 

كان بعيدا عن المعبد؟“.
وقال مجدي شـــاكر كبير علماء الآثار 
بوزارة الســـياحة والآثار على فيســـبوك 
”مـــن الممكـــن إقامة حفلات فـــي المواقع 

الأثرية لكن ليس في كل الأماكن“.
وتســـاءل ”هل تمت دراســـة تأثير كل 
هذا؟ هـــل قال خبراء الصـــوت والإضاءة 
والترميـــم إنه لم يكن هنـــاك تأثير؟ نحن 
ننفق الكثيـــر من الأموال علـــى الترميم، 
لذلـــك يجـــب الحفـــاظ عليهـــا (المواقع 

الأثرية)“.

ونشـــر المخرج الســـينمائي محمود 
رشـــاد مقطع فيديو مـــن الحفل. وقال في 
منشـــور على إنســـتغرام ”هذا المشـــهد 
يزعجنـــي كثيـــرًا؛ معبد الديـــر البحري 

بالأقصر“.
وقال الخبير السياحي محمد عثمان 
إن الحفل نظمته شركة عالمية متخصصة 
فـــي بث حفلاتها عبـــر منصات التواصل 

الاجتماعي على الإنترنت.
وقال، إن ”لجنة تســـويق الســـياحة 
تنظيـــم  جاذبيـــة  ســـتتبنى  الثقافيـــة 
الفعاليـــات المتعلقة بالفن“، مشـــيرا إلى 

ضرورة إقامتها في الأقصر.

وأكـــد عثمـــان أن بث الحفـــلات عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي ولّد دعاية 
مجانية للموقع الأثري. وأضاف أن مقاطع 
من مثل هذه الحفلات يمكن اســـتخدامها 

في الأفلام الترويجية للوجهة المصرية.
وقـــال إن ”هنـــاك مؤشـــرات إيجابية 
للموســـم الحالي من حيـــث الوافدين من 
مختلف الجنسيات من السوق الأوروبية، 
وهو ما اتضح من تحليل الجمهور الذي 

شهد حفل معبد حتشبسوت“.
وذكر عثمـــان أن مثل هـــذه الأحداث 
في المستقبل سترفع شهية المستثمرين 

للاستثمار الفندقي في صعيد مصر. 

سارة أبي كنعان دفعت الثمن لنجاح مسلسل {الثمن}

حفل موسيقي في معبد بالأقصر يثير الجدل في مصر

بالنســـبة إلـــي، كانـــوا (أفراد الأســـرة) 
متخوفيـــن لعـــدم اطلاعهـــم علـــى أمور 

التي لا تستطيع نســـيانها
تسلقت قمة إيفرست، لكون
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القاهرة - أثار ح
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